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المشهد السياسي

بخلاف الأجواء الإيجابية التي شاعت 
على  التوافق  بشأن  الماضي  الأسبوع 
تــألــيــف الــحــكــومــة فــي وقـــت قــريــب، لم 
الأخيرة  السياسية  الاجتماعات  تقد 
الى أي تقدم في المفاوضات، وبالتالي 
ما زالت كل الأمور عند النقطة الصفر. 
الأحــزاب التي سبق لها التوافق على 
ــان ديــــــاب وقـــبـــلـــه ســعــد  حـــكـــومـــة حـــسـ
الـــحـــريـــري، وفــشــلــت فـــي الــحــكــومــتــن، 
حكومة.  تأليف  مجدداً  اليوم  تحاول 
لــكــن مــجــمــوعــة مـــن الـــخـــلافـــات تــؤخــر 
هـــذا الاتـــفـــاق، أولــهــا عــلــى اســـم رئيس 
ــا شــكــل  ــهــ ــيــ ــانــ الــــحــــكــــومــــة المـــــقـــــبـــــل، ثــ
ثالثها  وزرائها،  و«طبيعة«  الحكومة 

برنامجها. يحصل ذلك في ظل غياب 
كلمة مــرور أميركية واضحة بعد في 
ما خص اســم الرئيس المقبل، في ظل 
فيتو ســعــودي عــلــى ســعــد الــحــريــري. 
ــا عـــلـــى  ــ ــــضــ ــــت أيــ ــمـ ــ ــيّـ ــ ــة« خـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــسـ »الـ
الاجتماعات السياسية الأخيرة، ومن 
الــذي  أمـــس  التينة  لــقــاء عــن  صمنها 
جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري 
النائب  الحر  الوطني  التيار  برئيس 
جــبــران بــاســيــل، وانــضــمّ الــيــه المــعــاون 
الــســيــاســي لــأمــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه 
حــســن الــخــلــيــل والمـــعـــاون الــســيــاســي 
لبري علي حسن خليل. ففيما يتمسك 
ــــري بــــعــــودة الـــحـــريـــري مــــن مــنــطــلــق  بـ
وتستوجب  استثنائية  »المــرحــلــة  أن 
ــاذ  ــــن أجــــــل الإنـــــقـــــاذ واتــــخــ وجـــــــــوده مـ

نقولا ناصيف

ــرح اســم الرئيس سعد الحريري 
ُ
مذ ط

 لــتــألــيــف الــحــكــومــة 
ً
مــرشــحــا مــحــتــمــلا

الجديدة، كثرت من حوله لاءات افرقاء 
اساسين في الداخل والخارج، فيما لا 
يحملها  واحـــدة  الا  بعد  نعم صريحة 
ــواب نـــبـــيـــه بـــــرّي،  ــ ــنـ ــ رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـ
ويــــؤيــــده فــيــهــا حــــزب الـــلـــه. مــنــذ غـــداة 
استقالة حكومة الرئيس حسان دياب 
فــي 10 آب، لا ســجــال ســـوى مــن حــول 
ــاذا يــعــود الــرئــيــس  ســــؤال يــتــيــم هـــو: لمــ

سعد الحريري الى السرايا؟
ــن فــــي المــــــشــــــاورات الــــــدائــــــرة هــو  ــلـ ــعـ المـ
الـــخـــلاف الــقــائــم بـــن الـــثـــلاثـــي، المــعــنــي 
مباشرة بالتكليف، مع انه اختصاص 
الى  يدعو  الجمهورية  رئيس  مـــزدوج: 
والغالبية  مــلــزمــة،  نيابية  اســتــشــارات 

ــالــــشــــروط الــتــي  فـــالأخـــيـــر مــتــمــســك بــ
انتفاضة  بعد  استقالته  غــداة  أعلنها 
17 تشرين، أي حكومة يؤلفها بنفسه 
السياسين.  الأقــطــاب  مــن دون عـــودة 
لرفع  سعوديا  مطلوبة  شــروط  وتلك 
الــفــيــتــو عــن الــحــريــري. فــالــريــاض، ما 
زالـــت غير راضــيــة عــن أداء الــحــريــري، 
ــن رئــيــس  ــل مــ ــا يـــعـــبّـــر عـــنـــه كــ وهـــــو مــ
الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية 
رئيس  ثانية  وبــدرجــة  سمير جعجع 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي ولـــيـــد جــنــبــلاط. 
لقبوله  سياسية  معمودية  وتشترط 
ــر قـــــــادر عــلــى  ــيـ مـــــجـــــدداً، فـــيـــمـــا هــــو غـ
تمثل  بعدم  الرئيسي  المطلب  تحقيق 
حزب الله في التشكيلة المقبلة، وغير 
قادر أيضا على العودة بوجود الفيتو 
الــســعــودي. أمــا عـــون، »فــلــن يــفــرّط في 
ورقة التكليف على أبواب نهاية عهده 
ف وعزمه 

ّ
المكل التأكد من جدية  قبيل 

على التأليف في فترة قريبة«. وتشير 
ــم الـــتـــطـــرق الــى  ــه تـ ــى أنــ المــعــلــومــات الــ
مقبولة  أنها  د 

َ
يُعتق أسماء  مجموعة 

شعبيا، من دون أن يتم التوافق على 
أيّ مــنــهــا، وفــــي ظـــل رفــــض الأســـمـــاء 
المــطــروحــة نفسها قــيــادة حــكــومــة في 

وضع منهار كوضع البلد الحالي.
من جهة أخرى، لا حسم أميركيا بعد 
أو »ضغط« لصالح اسم معن لرئاسة 
الحكومة المقبلة. كذلك تشير المصادر 
الــــى أن بـــاريـــس تــســتــمــر فـــي الــضــغــط 
المــانــحــة لعدم  الــجــهــات  عــلــى مختلف 
اللبنانية  للدولة  مــســاعــدات  أي  منح 
بل الى المنظمات الدولية والمجموعات 
المدنية. وأتى تصريح المنسّق الخاص 
لأمم المتحدة في  لبنان   يان كوبيش  
ــيـــلاقـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــــس لـ ــوم أمــ ــ يــ
الفرنسية. فبحسب كوبيش »الاختيار 
واضح: إمّا المساعدة الدوليّة العاجلة 
المـــرتـــكـــزة عـــلـــى احـــتـــيـــاجـــات الـــســـكّـــان 
لــحــيــتــان   الــــســــمــــاح  أو  المــــتــــضــــرّريــــن، 
الــعــقــارات  بقتل قطعة مهمّة مــن قلب 
ــــاف: »إمّـــا  بـــيـــروت، قــلــب لــبــنــان«. وأضـ
أن يُـــبـــادر  المــجــتــمــع الـــدولـــي  بــصــورة 
فوريّة إلى المساعدة في تأهيل المنازل 
بالخدمات  تزويدها  وإعـــادة  المهدّمة 
ــاء فــي  ــربــ ــهــ الأســــاســــيّــــة مــــن مــــيــــاه وكــ
ــتــي دُمّـــــرت بــســبــب  انــفــجــار  

ّ
الأحـــيـــاء ال

مــيــنــاء  بـــيـــروت ، أو ســتــواجــه بــيــروت 
خطر فقدان جزء من تاريخها وتراثها 
المعماري وطابع أحيائها القديمة إلى 

الأبد«.
)الأخبار(

لا حكومة في الأفق
لا حكومة في الأيام المقبلة، ولا 

توافق على اسم الرئيس وبرنامج 

عمل حكومته؛ تلك هي أجواء 

الاجتماعات السياسية في الأسبوع 

الماضي. في المقابل، يستمر الفيتو 

السعودي على عودة سعد الحريري، 

الا بشروط خاصة أبرزها عدم تمثل 

حزب الله في أي تشكيلة مقبلة

في الواجهة

جري استشارات ملزمة إلا بضمانات مسبقة
ُ

عون لا ي
ــرار الــحــصــري  ــقــ الــنــيــابــيــة صــاحــبــة الــ
فـــي تــســمــيــة الــرئــيــس المــكــلــف. كلاهما 
مـــدرجـــان فــي المــــادة 53 مــن الــدســتــور. 
ــا واقـــــــع الــــحــــال فـــمـــخـــتـــلـــف: رئــيــس  ــ امــ
الجمهورية ميشال عــون، ومعه حزبه 
كأكبر  وحــلــفــاؤه  الحر  الوطني  التيار 
الحريري،  يرفضان  الــبــرلمــان  فــي  كتلة 
يــؤيــده بحماسة،  الــشــيــعــي  والــثــنــائــي 
ــدور الــجــدل  ــ فــيــمــا الــشــخــصــيــة الـــتـــي يـ
من حولها وهي الحريري نفسه تريد 
ولا تـــريـــد، تــتــدلــع وتـــكـــابـــر، مــتــهــافــتــة 
الفريقان  نفسه.  الوقت  في  ومشترطة 
في  النيابية  الغالبية  يمثلان  الأولان 
الـــبـــرلمـــان صــاحــبــة الــكــلــمــة الــفــصــل في 
تــرئــيــس الـــحـــريـــري كــمــا فـــي اقــصــائــه، 
بكونه  يتسلح  الــثــالــث  الــفــريــق  بينما 
ــــوى   فـــي طــائــفــتــه والاقـ

ً
ــثـــر تــمــثــيــلا الاكـ

او  يــــرفــــض  او  يــــرضــــى  كـــــي  فـــاعـــلـــيـــة 

يطعن في شرعية مَن يحل في رئاسة 
الحكومة. مع ان ثمة افرقاء آخرين ذوي 
انهم  بــيــد  وشــعــبــيــة،  سياسية  حيثية 
التكليف  لمناقشة  الحالية  المرحلة  في 
ــامـــش، ولا يُــســألــون  ــهـ يـــبـــدون عــلــى الـ
ــد جــنــبــلاط  ــيــ ــــرورة رأيـــــهـــــم: ولــ ــــضـ ــالـ ــ بـ
وســــمــــيــــر جــــعــــجــــع غــــيــــر مـــتـــحـــمـــســـنْ 
لــلــحــريــري مـــع ان الــبــعــض يــعــتــقــد ان 
ــرّي، غير  ــ بــ مــفــتــاح مـــوقـــف الاول عــنــد 
انهما يوهمان الآخرين انهما حليفاه، 

وسليمان فرنجيه يفضل الحريري.
عــلــى نــحــو كــهــذا، فــقــد مجلس الــنــواب 
تماما اختصاصه في تسمية الرئيس 
المكلف، وإن كانت الغالبية المرجحة في 
التشاور  آذار. مــجــرد قصر  قــوى 8  يــد 
الــثــلاثــي عــلــق عمليا تنفيذ  عــلــى ذلـــك 
مهب  فــي  التكليف  ووضــــع   ،53 المــــادة 
مقاربة كل من افرقاء الثلاثي شروطه:

1 - بــعــدمــا كــانــت وجــهــة نــظــر رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة رفـــض تــرئــيــس الــحــريــري 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، مـــع لاء مــطــلــقــة، 
اضحى موقفه الآن اكثر مرونة من غير 
ان يكون نهائيا او قاطعا: لاء... ولكن. 
ــات الــرئــيــس يــتــحــدث عـــن ضــمــانــات  بــ
يطلبها سلفا من الحريري كي يوافق 
ــبــــر ـ  ـ وحــــزبــــه والـــكـــتـــلـــة الــنــيــابــيــة الاكــ
على وصــولــه الــى الــســرايــا. وهــي المــرة 
الاولى في عمر الاستحقاق منذ اتفاق 
الــطــائــف، يُــثــار كــلام عــن ربــط التكليف 
بــالــضــمــانــات. فـــي الــحــقــبــة الـــســـوريـــة، 
ايـــــا يـــكـــن رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، بـــمـــا فــي 
ذلــك الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري بــالــذات، 
الحكومة  تركيبة  في  الضمانات  تقيم 
ــا والـــغـــالـــبـــيـــة المـــوصـــوفـــة  ــهــ ــاتــ وتــــوازنــ
ل عليها  التي تمسك بها دمشق، المعوَّ
للسيطرة ليس على السلطة الاجرائية 

ــا عــلــى  ــ ــــضـ ايـ ــل  ــ بــ - وهـــــــو الاســـــــــــاس - 
رئيسها.

منذ ما بعد اتفاق الدوحة عام 2008، 
ــا حـــاضـــرة  مــــن غـــيـــر ان تـــكـــون ســــوريــ
المـــــــشـــــــاورات ولا  ــي  ــ فـ لـــبـــنـــان ولا  ــي  ــ فـ
مـــديـــرة لـــهـــا، انــتــقــلــت الــصــلاحــيــة الــى 
ــقـــوى الـــتـــي ورثـــــت الــــــدور الـــســـوري،  الـ
ــيــــار المــســتــقــبــل  الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي وتــ
وجنبلاط وعون وتياره، التي اضحت 
وحصصها  الحكومة  فــي  مشاركتها 
ــا  وزراؤهــ هــي  وحــقــائــبــهــا وتسميتها 
الضمانات  سلة  الموصوف  والنصاب 
التي ينشأ عنها ـ وعنها دون سواها 
وقتذاك  المتعاقبة.  الحكومات  تأليف  ـ 
لم يُثر مرة في الحكومات السبع التي 
اعقبت اتفاق الدوحة بما فيها حكومة 
ديــاب، ولم يــؤتَ على ربط الضمانات 
بالرئيس المكلف، بل استمر استنساخ 

الـــطـــبـــعـــة الــــســــوريــــة: الـــحـــكـــومـــة لــيــس 
كان  ولــذا  الضمانات،  رئيسها مصدر 
يــســهــل اســقــاطــهــا. اول مَـــن جــــرّب هــذا 
ــى  ــي اولــ الـــفـــحـــص الــــحــــريــــري الابــــــن فــ
سقطت 

ُ
أ عـــام 2011 عــنــدمــا  حــكــومــاتــه 

اظهر  دســتــوري،  بنصاب  داخلها  مــن 
ان تـــوازنـــات الــحــكــومــة تــلــك كــمــا التي 
تلتها اصــلــب واجـــدى مــن صلاحيات 
رئيسها الذي لا يتنحى الا في لحظة 

الاختناق.
ــات عــن  ــومــ ــلــ ــعــ ــن مــ ــ ــردد مــ ــ ــتــ ــ يــ ــا  ــ 2 - مــ
ــــي يـــطـــلـــبـــهـــا رئـــيـــس  ــتـ ــ الــــضــــمــــانــــات الـ
ــلـــف،  ــكـ ــيــــس المـ ــرئــ الــــجــــمــــهــــوريــــة مـــــن الــ
الحريري او سواه - والمقصود بالذات 
الحريري - تدور من حول بنود عديدة:

اولـــهـــا، مــا دام الــنــائــب جــبــران باسيل 
وتــــــيــــــاره لـــــن يـــتـــمـــثـــلا فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
الجديدة، فالحصة المسيحية الرئيسية 

ستكون عند الرئيس على نحو يمكنه 
الــفــعــلــي لأداء  مـــن ان يـــكـــون الـــضـــابـــط 
الــحــكــومــة ومـــســـارهـــا. مـــغـــزى ذلــــك ان 
تــــؤول الــحــصــة تــلــك او مــعــظــمــهــا الــيــه 
ــه في  ــ ــ ــع وزرائـ ــ ــده مـــن جـــهـــة، ووضـ ــ وحـ
الحقائب التي يتمسك بها على الدوام 
والعدل  والطاقة  والــدفــاع  كالخارجية 
من جهة اخــرى. يُنظر الــى تريث عون 
فــي تــوجــيــه الـــدعـــوة الـــى الاســتــشــارات 
دة  مقيِّ مهلة  غير  من  الملزمة،  النيابية 
لها وهــو الأب الاول لهذا العرف، على 
انــــه فـــي صــلــب مــمــارســتــه صــلاحــيــاتــه 
الـــدســـتـــوريـــة بـــالـــوصـــول الــــى حــكــومــة 
والتمثيلي،  السياسي  الــتــوازن  تراعي 

وليس المناصفة الطائفية فحسب.
ثــانــي الــبــنــود تــلــك، وقــد يــكــون اعقدها 
واصعبها، هو حصوله من الشخصية 
المعنين  واكـــثـــر   - للتكليف  المــرشــحــة 

بإجراء  ضمانات  على   - الحريري  هو 
الــتــدقــيــق الــجــنــائــي فــي مــصــرف لبنان 
الــــــــذي قـــــررتـــــه الــــحــــكــــومــــة المــســتــقــيــلــة 
ولـــم تــوقــع عـــقـــده، وكـــذلـــك شــمــول هــذا 
التحقيق المزاريب الرهيبة لإهدار المال 
الانماء  مجلس  ونهبه:  وسرقته  العام 
ــمــــــار، الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلاغـــاثـــة،  والاعــــ
المهجرين.  الــجــنــوب، صــنــدوق  مجلس 
مقدار ما يسهل انتزاع ضمان كهذا من 
الحريري،  للتكليف ما خلا  اي مرشح 
مقدار ما يربك الحريري، المتمسك على 
ــــدوام بــإبــعــاد الــشــبــهــات عــن مصرف  الـ
لبنان والهيئة العليا للاغاثة ومجلس 
فــي  انــــجــــده  الانــــمــــاء والاعـــــمـــــار. الاول 
الــهــنــدســات المــالــيــة، والاخــــــران يقعان 
تــحــت يــديــه. مــع ان ضــمــانــا كــهــذا يُــعــدّ 
يعني  انــه  بيد  تعجيزيا،  منه  انتزاعه 
ــمَــــن يــقــتــطــع  ــه بــ ــبــ ــد الــــحــــريــــري اشــ ــنـ عـ

بسكن مسنون جزءاً من قلبه او كبده 
او بطنه.

3- يعزو رئيس مجلس النواب تمسّكه 
ــداً لــرئــاســة  ــيـ بــالــحــريــري مــرشــحــا وحـ
الحكومة الــى نظرته الــى المــوقــع، وهو 
انــه سياسي بامتياز، لا يسع ان يحل 
 في طائفته، وهي 

ً
فيه الا الاكثر تمثيلا

حال الرئيس السابق للحكومة. لم يعد 
احــــد يــســمــع بــــرّي يــصــرّ عــلــى حــكــومــة 
الوحدة الوطنية كخيار اوحــد - وهي 
كذلك في قــرارة نفسه - بل يتوسّع في 
الــجــديــدة. ما  تــقــديــر مــوقــفــه للحكومة 
دام الــحــريــري رئــيــســهــا لـــم يــعــد مهما 
اختصاصين  او  سياسين  فيها  مَــن 
في  يمانع  الاثــنــن. لا  مــن  او مختلطة 
ان تــكــون مــن اخــتــصــاصــيــن حــتــى. ما 
انه يناقش  يسمعه منه المتصلون به، 
تــألــيــف الــحــكــومــة بــبــراغــمــاتــيــة ناجمة 

عـــن ان المــنــطــقــة تــمــر فـــي مــرحــلــة قطع 
رؤوس، يقضي ان ينجو لبنان بنفسه 
مـــنـــهـــا. يــــقــــول انــــهــــا صـــعـــبـــة، ووجـــــود 
يقلل  الــحــكــومــة  عــلــى رأس  الـــحـــريـــري 

الاخطار والاضرار.
لحزب الله موقف مطابق لوجهة نظر 
 اضافيا، 

ً
برّي، آخذاً في الاعتبار عاملا

هو اصراره على رئيس للحكومة يمنع 
ية - الشيعية، بعدما 

ّ
ايقاظ الفتنة السن

اســتــبــقــت اخــيــراً صـــدور قـــرار المحكمة 
ــارات لمــحــت الـــى افتعالها.  الــدولــيــة اشــ
المــهــم فــي مــا قــالــه الــحــريــري - مــن غير 
الذي توجّه به الى جمهوره لاستيعاب 
نقمته وصدمته من القرار - هو تشبثه 
للحزب،  المقابل  الموقف  الفتنة.  برفض 
انه لا يريد ان يجد نفسه يوما يواجه 
الى  ان يكون مضطراً  كــهــذه، ولا  فتنة 

اطفائها بالقوة.

الــقــرارات«، مشيراً الى ضــرورة تأليف 
حكومة اليوم قبل الغد، يرفض باسيل 
هذا الطرح بناءً على تجربته السابقة 
مـــع الـــحـــريـــري، ويـــصـــرّ عــلــى »تــحــديــد 
ــدة  ــديـ ــة الـــجـ ــكـــومـ ــل الـــحـ ــمـ بــــرنــــامــــج عـ
والاصــلاحــيــة«  الــســيــاســيــة  ومهمتها 
ــال الـــــى اســـــم الـــرئـــيـــس.  ــقــ ــتــ قـــبـــيـــل الانــ

ــد المــجــتــمــعــون اســتــكــمــال  ــ ــيـــه، أكـ ــلـ وعـ
المــشــاورات والاتــصــالات، وســط تأكيد 
ــم نــــــــواف ســــــــلام. وجـــــرى  ـــ لــــرفــــض اســ
الاتــفــاق على تحديد مــا هــو المطلوب 
مــن الــحــكــومــة، وعــلــى ضــوئــهــا يصار 
ــــى الانـــتـــقـــال نـــحـــو الـــنـــقـــاش بــبــاقــي  الـ
ــك، ســيــعــقــد اجــتــمــاع  ــذلـ الــتــفــاصــيــل. لـ

ــان فــي الأيــــام المــقــبــلــة بــن الخليلن  ثـ
وباسيل لإعداد ورقة »المهمات الملقاة 
اعتبر  أن  بعد  الحكومة«،  عاتق  على 
بري أن الثلاثة باستطاعتهم التوافق 
عليها خلال يومن أو ثلاثة. وعلمت 
»الأخــبــار« أن اللقاء تطرق الى »ورقة 
الغوص  الفرنسية«، من دون  المطالب 

في التفاصيل، لكن الأكيد أن الأطراف 
المــجــتــمــعــن عــــبّــــروا عــــن رفـــضـــهـــم مــا 

نصت عليه الورقة، لأسباب مختلفة.
من جهة أخرى، تشير مصادر مطلعة 
ــلـــى حــكــومــة  إلــــــى أن إصــــــــرار بــــــري عـ
ســيــاســيــة أو »تــكــنــو ســيــاســيــة«، غير 
مرغوب فيه من جانب الحريري نفسه. 
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لبنانلبنان

الميت لا يشعر بشيء. الناس من حوله يبكون أو ينهارون، فيما 
هو في سكون. لكن الغبي ايضاً، لا يشعر بشيء. الناس من حوله 

يتعبون وينهكون، فيما هو في هبله غريق!
اليوم، يعيش لبنان عوارض الصدمة الجماعية. الناس الذين أصابهم 

 أو قهراً، لا يريدون تغيير عاداتهم. 
ً
 أو جوعاً أو إهمالا

ً
الموت قتلا

يتعب اللبنانيون في تحصيل العلوم لهم ولأبنائهم، لكنهم اكثر من 
أجاد تعطيل العقل في اللحظات المصيرية. اللبناني الذي يسافر الى 
العالم البعيد، هرباً من الظلم والقهر، لديه فرص جدية للنجاح كفرد. 
لكن السؤال المحيّر هو عما يعيده في لحظته اللبنانية الى كل جنونه 

وأحقاده وتوتره.
الفيلم اللبناني الطويل لا يمكن تقييمه من زاوية علمية. ذات يوم، سأل 

فنانون مخرجاً إيطالياً رائداً عن رأيه في نجاح مسلسل رديء بكل 
تفاصليه، من حواره الى تصويره الى ممثليه الى إخراجه، فقال لهم: 

في هذه الحالة، اقصدوا عالم نفس او عالم اجتماع!
في حالة العبث والجنون المستند الى أحقاد وعقد شخصية، لا 

مجال لأي نقاش منطقي. في حالة العقلية الثأرية التي تسكن الناس، 
جماعات قبلية أو حتى أفراداً يشكلون مافيات بألف عنوان، لا يبقى 

مجال لحوار مثمر.
كيف لعقلك ان يعمل مع أستاذ اقتصاد يسألك بدهشة: ترى متى 
يعود سعر الدولار الى ما كان عليه؟ او مع طبيب متمرس بالعلم، 
يسألك عن خبر لم يتعب نفسه في تحديد مصدره؟ كيف لك ان 

تدخل في حوار مع أستاذ جامعي يمضي نهاره في تدريس خطر 
الأخبار الزائفة، ثم يطلق موقفاً سياسياً استناداً الى تقدير وضع 

سياسي فاشل؟ وكيف لك أن تتعامل مع سياسي يخرج من تحت 
انقاض أفكاره وحزبه، ليعيد صياغة رؤيته الفاشلة ويتلوها على 

الناس كأنها نص مقدس؟ كيف لك ان تتعامل مع تاجر فاجر، خالف 
كل القوانين، وبنى ثروة على حساب الحق العام وصحة الناس، ثم 

يخرج على شاشة شاكياً الفساد وغياب القانون؟
في لبنان اليوم، حفلة من الجنون غير المسبوق. تخرج حثالة، تسمّي 
نفسها مجموعات مدنية، لتمنح نفسها »الشرعية الشعبية«، وتقرر 

أن تحول غضب الناس على سلطات وأنظمة وقوانين ومسؤولين 
يمثلون عصب الفساد، الى فعل أعمى هدفه تدمير فكرة الدولة. 

ويصبح الشعار: المنظمات الاهلية غير الحكومية هي المؤتمنة على 
الإنفاق العام في البلاد... هكذا ببساطة، تقرر حفنة من عملاء 

»الصناديق السوداء« لكل مخابرات العالم، انها هي من يقرر اذا 
 لمنصب او ذاك مناسباً لدور. وهكذا، يتحول مرابون، 

ً
كان هذا اهلا

ورجال اعمال لا يعرفون غير مخالفة القوانين ومحاباة السلطات 
النافذة، الى اصحاب محطات تلفزيونية، ويقررون التحكم في ذوق 
الناس السياسي والثقافي والفني والاجتماعي، وفوق ذلك، يقيمون 

هم 
ّ
المحاكم ليرفعوا من شأن فلان أو يطيحون آخر. ولا بأس بختام بث

بالنشيد الوطني وخرافات سعيد عقل!

هكذا، من دون أي عقل أو علم، يراد للبلاد أن تكون على شاكلة من 
دمرها طوال عقود. من عائلات إقطاعية لا تزال تتحكم في نصف 

أراضي لبنان، وأمراء حرب تحولوا الى زعامات طائفية مقيتة لا 
يزالون يقاتلون لتجديد النظام المشكلة، وعصابات تضع بالقرب من 
أسماء أفرادها لقب رجال أو رواد أعمال، تسرق كل ما تراه العيون. 

الى رؤساء سلطات دينية اخترعها وثبتها الاستعمار، لا يزالون 
حاملين مفاتيح الجنة ليهددوا بها الفقراء والمساكين، ثم يطلقون 

تصورات استراتيجية لبناء الدولة والاقليم أيضاً.
هكذا، يقرر حفنة من المزورين حقيقة تناسبهم. هؤلاء هم الذين لم 

يتعبوا من الحديث عن »حروب الآخرين« على أرضنا، وهم انفسهم 
الذين باعوا انفسهم للشيطان ألف مرة، وهم انفسهم الذين يتولون 

تزوير الوقائع والحقائق منذ توليهم الشأن العام. فعلوا ذلك في 
حضرة أميركا وفرنسا وإسرائيل والسعودية ومنظمة التحرير 

الفلسطينية. هؤلاء من حكموا العباد بسيف سوريا ثم قادوا انقلاب 
عام 2005، ثم ألفوا مسرحيات التحقيق المحلي والدولي في جريمة 

اغتيال رفيق الحريري... هؤلاء أنفسهم، يريدون تكرار الأمر، ويريدون 
لنا أن نترك لهم إدارة مسرح السياسة والأمن والقضاء والدستور 

لتقرير مصير اللبنانيين باسم السيادة أو الحرية أو القانون.
هكذا، يستفيق كل أعضاء هذا النادي، المنتشر كالفطر بين البيوت 

والأحياء، لإذكاء عصبيات قائمة على فكرة الخوف من الآخر، ودافعة 
لمزيد من الانعزال والتقوقع الطائفي والمذهبي، ويسعون الى توترات 

، لأنهم يُصرّون على البقاء، ولأنهم يعتقدون أن 
ً
تكلف دماءً ومالا

لا داعي لبقاء الهيكل إن كانوا خارجه، ولأنهم لم يجدوا يوماً من 
يحاسبهم بأن يجرهم خلف حمير تجوب بهم شوارع البلاد. لكن 

الأنكى، أن غالبية معتبرة من الناس، تلحق بهم، وتردد أكاذيبهم، 
 جديداً يُظهر حماسة 

ً
وترفض التدقيق في ما يقولون. والأخطر، أن جيلا

للذهاب بعيداً في هذه المغامرة، الى حدود الاستعداد لحرب أهلية جديدة.
منا أن 

ّ
ولأن البلاد تعيش على وقع هذا النمط اليوم، ولأن الحياة تعل

»من جرّب المجرّب يكون عقله مخرباً« على ما يقول المثل الشعبي، 
فإن من الافضل عدم المشاركة في حفلة التكاذب القائمة. فلا داعي 

لأي مجاملة أو مداراة، ولا مجال لكل نفاق عن لبنان الرسالة والعيش 
المشترك والجسر الذي يربط الشرق بالغرب، ولا مجال لمناقشة 
أي صنف من البشر يعيشون على أخبار المنجّمين، ولا مجال 

لاستفتائهم في أي أمر جلل.
لأن البلاد على هذا النحو، ولأن أهل الموت يجدون سوقهم رائجة هذه 
الايام، ولأن الحقد يسيطر على كل العقول، فما على الناس الا حصد 
ما يزرعون. وعلى الاغبياء، الذين ارتضوا السير خلف مجموعة من 

المجرمين والمجانين، أن يتحملوا مسؤولية خياراتهم، وأن يستعدوا لدفع 
الاثمان الباهظة متى قرروا القفز نحو الهاوية. ففي هذه الحالة، سيكون 

مجنوناً وبلا عقل، من يسمح لهؤلاء بالتجريب مجدداً. ومهما علا 
صراخ المحتضرين، فإن من يرغب في فهم موقعنا وموقفنا، ليعرف 

الآتي:
المقاومة هي قدرنا، بسلاحها، على أنواعه وأحجامه وأماكن انتشاره. 

وعائلاتنا هي المقاومون على اختلاف أعمارهم ورتبهم وأدوارهم، 
ومصيرنا مرتبط بمحورنا على مختلف ساحاته وجبهاته، وهدفنا 

الاول هو تحرير كل فلسطين ولو بشق الأنفس، وكل من يريد التخلص 
ا، فما عليه الا الاستعداد للمنازلة تلو المنازلة، الآن وغداً وفي أي وقت!

ّ
من

لا مجال للمجاملات!

ابراهيم الأمين

لا مجال لمناقشة أي صنف من البشر

مين، ولا مجال 
ّ

يعيشون على أخبار المنج

لاستفتائهم في أي أمر جلل

سيعقد اجتماع بين الخليلين 

وباسيل لإعداد ورقة »المهمات 

الملقاة على عاتق الحكومة«

(مروان بوحيدر)
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على الغلاف

إيلي الفرزلي

عـــادت مسألة إلــغــاء الــدعــم عــن السلع 
الأســاســيــة لــتــطــرح بـــقـــوة، بــعــد إبـــاغ 
ــة »رويــــتــــرز«  ــالــ ــمــــي« وكــ »مــــصــــدر رســ
ــن يــدعــم الــوقــود  أن مــصــرف لــبــنــان »لـ
والقمح والــدواء لأكثر من ثاثة أشهر 
ــل تـــنـــاقـــص احــتــيــاطــي  خــــــــرى، فــــي ظــ

ُ
أ

العمات الأجنبية«.
كــان وزير  الخطوة  أول من مهّد لهذه 
الاقــتــصــاد راوول نــعــمــة. فــي حــزيــران 
ــودة اقـــتـــراح  ــســ ــن مــ ــي كـــشـــف عــ ــاضــ المــ
لاستبدال تمويل مصرف لبنان عملية 
الــســلــع الأســـاســـيـــة بالسعر  اســـتـــيـــراد 
الرسمي للدولار بآلية معقدة، تعتمد 
عــلــى إعـــطـــاء الـــفـــقـــراء قــســائــم تــعــوّض 
ــفــــارق بـــن الــســعــر الـــرســـمـــي وســعــر  الــ
السوق. اقتراح نعمة كان يضع موعداً 
من  الأول  فــي  التنفيذ  لبدء  افتراضياً 
قبل  حــيــنــهــا،  ـــــوي 

ُ
ط الأمـــــر  أن  إلا  آب، 

أن يـــعـــود مـــع تــحــذيــر مـــصـــرف لــبــنــان 
للحكومة مــن أنـــه لــم يــعــد قــــادراً على 
طويلة،  لفترة  الاســتــيــراد  دعــم  توفير 

لأن الاحتياطي يكاد ينفد.
هذا التحذير كان أبلغه حاكم مصرف 
لــــبــــنــــان ريــــــــاض ســــامــــة إلـــــــى رئـــيـــس 
الاجتماع  في  ديــاب،  الحكومة حسان 

المـــالـــي الأخـــيـــر فـــي 30 تـــمـــوز. فـــي ذلــك 
الاجــتــمــاع، الـــذي وُصـــف بــأنــه تضمّن 
خــروجــاً عــن الــلــيــاقــات فــي الــتــخــاطــب، 
ــة بـــالـــقـــول:  ــه ديـــــــاب إلــــــى ســــامــ ــ ــوجّـ ــ تـ
بيكفينا  الاحـــتـــيـــاطـــي  نــحــن  »ريــــــاض 
عنا  »نعم،  الأخير:  فأجابه  ما هيك؟«. 
وعندما  دولار«.  مليارين  شــي  مــجــال 
ــي  ــاطــ ــيــ ــتــ الاحــ ــــوع  ــمـ ــ ــــجـ مـ أن  أوضـــــــــــح 
قـــال له  إلـــى 19.5 مــلــيــار دولار،  يــصــل 
ديـــاب: ولكن أنــت قلت لــي إنــه يمكننا 
أبــلــغ سامة  أن  )ســبــق  كله  استعماله 
الــحــكــومــة أن الاحــتــيــاطــي يكفي حتى 
فـــأجـــاب ســامــة:  الـــعـــام 2021(.  نــهــايــة 
نـــمـــسّ  أن  يـــمـــكـــنـــنـــا  لا  ولــــكــــن  »نـــــعـــــم، 
 15 )أي نسبة  الإلــزامــي«  بالاحتياطي 

انهيار  بعد  الفقر  مستويات  لقياس 
ــل الـــقـــدرة  ــآكــ ســـعـــر صـــــرف الـــلـــيـــرة وتــ
 22 البرنامج  )يــطــال  لــأســر  الشرائية 
يقارب  ما  أي  اللبنانين،  المئة من  في 
850 ألف شخص(؟ وإن اعتمدت على 
فــقــراً، ألا يعني ذلك  الفئة الأكــثــر  دعــم 
تحويل الـ23 في المئة الباقن إلى الفقر 
المــدقــع، بــعــد أن يضطر كــل منهم إلــى 
شــراء صفيحة البنزين بنحو 75 ألف 
ليرة، وإلى شراء ربطة الخبز بخمسة 
ــــدواء،  الــ نــســيــان  مـــن دون  ــيـــرة،  لـ آلاف 

الذي ستكون كلفته هائلة...؟
حتى لو قررت الحكومة اتباع النسبة 
الأكثر تماشياً مع الظروف اللبنانية، 
ــــك تـــحـــويـــل 55 فــــي المــئــة  فــســيــعــنــي ذلـ
مـــن الــشــعــب الــلــبــنــانــي )الـــعـــدد يــــزداد 
الإقــفــال  عمليات  بسبب  يــومــي  بشكل 
ــتـــمـــر فــي  ــــرف والارتـــــــفـــــــاع المـــسـ ــــصــ والــ
الأسعار( إلى حاملن لبطاقات الدعم. 
المــعــتــمــدة،  الــلــبــنــانــيــة  للطريقة  ووفــقــاً 
يمكن تــخــيّــل بــطــاقــات الــدفــع كــواحــدة 
الـــســـيـــاســـيـــة  الــــزبــــائــــنــــيــــة  أدوات  مـــــن 
عــلــى شاكلة  تــســوّل  أداة  أو  المــعــتــادة، 
التي سمح بسحبها من  الــــ200 دولار 
أن  لمــدة أســبــوع، قبل  مــحــال الصيرفة 
تحميل  الأســهــل  ألــيــس  فشلها.  تثبت 
الــطــبــقــات الــغــنــيــة ضـــرائـــب مــرتــفــعــة، 
والــــبــــدء بــتــطــبــيــق الــخــطــة الــحــكــومــيــة 
لــتــوزيــع الــخــســائــر بــمــا يتيح الاتــجــاه 

نحو التعافي؟
ــادر أنــــه فـــي حــــال تــوقــف  تـــؤكـــد المــــصــ
ــــن دعــــــم اســـتـــيـــراد  مــــصــــرف لـــبـــنـــان عـ
ــة، فـــــإن الـــبـــديـــل لــن  ــيــ ــاســ الـــســـلـــع الأســ
. تقول إن كل الاحتمالات 

ً
يكون سها

ســتــخــضــع لـــلـــنـــقـــاش، قـــبـــل أن يــتــقــرر 
اعــتــمــاد أحـــدهـــا. الــتــركــيــز الــحــكــومــي 
يــذهــب دائــمــاً باتجاه الإشـــارة إلــى أن 
ثــمــة مــن يستفيد مــن الــدعــم مــن دون 
أن يكون مستحقاً لــه. ذلــك أمــر محق، 
ــاد طــريــقــة  لـــكـــن عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة إيــــجــ
لتوزيع الأعباء على هؤلاء من مصادر 
أخـــرى. الأغــنــيــاء على سبيل المــثــال لا 
إلى  الــســيــارة ولا يحتاجون  يــقــودون 
ــثـــر مــــن مــتــوســطــي الـــحـــال،  الــــــــدواء أكـ
ووسائل  الكهرباء  يستعملون  بينما 
الـــرفـــاهـــيـــة أكـــثـــر. وهـــــذه فـــئـــات يمكن 
تعوض  عليها  عالية  ضــرائــب  وضــع 
المــواد الأساسية.  استفادتها من دعم 
في الأساس، دراسة »أسكوا« نفسها، 
كانت أشارت إلى ضرورة »التضامن« 
بن فئات المجتمع. فانطاقاً من كون 
لبنان يسجل أعلى مستويات التفاوت 
ــــي المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة  ــتــــمــــاعــــي فـ الاجــ
والعالم، حيث بلغت، في العام 2019، 
ثــــروة 10 فـــي المــئــة مـــا يـــقـــارب 70 في 
الشخصية  الثروات  المئة من مجموع 
ـــ232 مــلــيــار دولار.  ــ ــقـــدرة قــيــمــتــهــا بـ المـ
بفعل  انخفضت  مهما  النسبة  وهــذه 
الــتــفــاوت  فــــإن  الـــعـــام 2020،  خـــضـــات 
ــذلــــك، فــــإن الأولــــى  ســيــبــقــى كـــبـــيـــراً. ولــ
إعــادة توزيع الثروة، من خال فرض 
ــثــــروات،  ضــريــبــة اســتــثــنــائــيــة عــلــى الــ
ــرار الــضــريــبــة الــتــصــاعــديــة على  ثــم إقــ
مــجــمــل الــصــحــن الــضــريــبــي لــأســرة 

الواحدة.
ــم يـــعـــد بـــالإمـــكـــان  ــ صــــــار جـــلـــيـــاً أنــــــه لـ
ــة الإفـــــــاس الــفــعــلــي لــلــجــهــاز  ــهـ مـــواجـ
المصرفي من دون إجراء تغيير بنيوي 
ــتـــصـــاد والـــنـــقـــد والمـــــــال. وهـــذا  فـــي الاقـ
قبل  بالخسائر  الاعتراف  أولًا  يتطلب 
وثانياً  توزيعها،  كيفية  على  الاتــفــاق 
فتفرض  الــدولــة.  حيادية  عــن  التخلي 
»كــابــيــتــال كــونــتــرول« مــوسّــعــاً يشمل 
ــمـــالـــيـــات، ويــمــنــع  ــيــــراد الـــكـ ــتــ مـــنـــع اســ
لم  إذا  الـــخـــارج  إلـــى  أي دولار  خــــروج 
)استيراد آلات  له وظيفة داخلية  يكن 

صناعية، مواد أولية…(.

ع منذ سنين:
َّ

سلامة »يكتشف« المتوق

!
ّ
لا دولارات لدي

مصرف لبنان بدأ الخطوات العملية 

للتخلي عن دعم السلع الأساسية. راسل 

الحكومة لإبلاغها بأن الاحتياطي 

لديه يكفي لثلاثة أشهر فقط، فاتحاً 

النقاش مجدداً بالبدائل. ذلك يفتح الباب 

أمام عودة النقاش في الأولويات. 

هل يترك الشعب اللبناني ليصبح بأغلبه 

تحت خط الفقر، أم تبدأ عملية جدية 

لمواجهة إفلاس القطاع المصرفي، 

وفرض التوزيع العادل للخسائر؟ ما 

جرى سابقاً لا يبشر بالخير. فالوصول 

إلى حالة الإفلاس كان متوقعاً، لكن 

المعنيين، وعلى رأسهم حاكم 

مصرف لبنان، لم يقوموا بأي خطوة 

كان ينبغي القيام بها قبل سنين، 

لتفادي الحالة الراهنة

ته: 
ّ

مصرف لبنان ينفذ خط

الأمر لي في تحديد الخسائر وشطبها

بعد استقالة الحكومة، بدأ 

حاكم مصرف لبنان رياض 

ته 
ّ

سلامة بتطبيق خط

ة المصارف بعيداً عن 
ّ

وخط

ة الحكومة ورؤية 
ّ

خط

صندوق النقد الدولي. 

العصابة تسير قدماً في 

تنفيذ مخططاتها لتحديد 

الخسائر وإطفائها عبر 

الاستيلاء على الأملاك 

العامة وطباعة النقد 

وإفلات الليرة. بهذا 

المعنى، قد يكون من 

الأفضل الاستعداد للأسوأ، 

ب 
ّ

وخصوصاً بعدما تسر

عن أن موجودات مصرف 

لبنان غير كافية لتغطية 

السلع المدعومة لأكثر 

من ثلاثة أشهر من دون 

 بالاحتياطي الإلزامي 
ّ

المس

الذي يفرضه قانون النقد 

والتسليف على المصارف 

مقابل ودائعها

محمد وهبة

ــي، انــعــقــد الــلــقــاء  ــاضـ يــــوم الأربــــعــــاء المـ
الــشــهــري بـــن مـــصـــرف لــبــنــان ولــجــنــة 
ــلــــى المــــــصــــــارف وجــمــعــيــة  ــة عــ ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ الـ
المـــصـــارف. فــي هـــذا الــلــقــاء أبــلــغ حاكم 
المجتمعن،  ريــــاض ســامــة،  المـــركـــزي، 
بــالــخــطــوات الــتــي ســيــقــودهــا مــصــرف 
لبنان عبر إصدار تعميمن يختصّان 
لجهة تحديد  الأزمـــة  مــع  التعامل  فــي 
ــا. ســيــتــم  ــهــ ــائــ ــفــ الــــخــــســــائــــر وآلـــــيـــــة إطــ
المجلس  فــي  التعميمن  على  التفاهم 
المــركــزي فــي ظــل استقالة المــديــر العام 
أحــد  يــعــدّ  الــــذي  بــيــفــانــي  ألان  للمالية 
ــة الــحــكــومــة المــرفــوضــة من 

ّ
رمــــوز خــط

ففي  والمــصــارف بشكل مطلق.  سامة 
الــــواقــــع، إن غــالــبــيــة أعـــضـــاء المــجــلــس 
المـــــركـــــزي المــــؤلــــف مــــن نـــــــواب الـــحـــاكـــم 
الأربـــعـــة ومـــن مــفــوض الــحــكــومــة لــدى 
مــصــرف لــبــنــان والمـــديـــر الـــعـــام لــــوزارة 
الاقــتــصــاد، لــيــس لــديــهــم الــحــدّ الأدنـــى 
من الخبرة المطلوبة في مجال تصميم 
الــنــقــديــة، لا بــل إن  وإدارة الــســيــاســات 
به  يقوم  يــدرك شيئاً مما  لا  معظمهم 
ــط لـــه، بــل مــن المــرجّــح 

ّ
ســامــة أو يــخــط

أتباع يشبهون  أن بعضهم عبارة عن 
الأتباع السابقن من نوابه.

 2020/171 ــم  ــرقــ الــ المـــحـــضـــر  بــحــســب 
فـــإن الالـــتـــزام بــالــخــطــوات الــتــي تــحــدّد 
الــخــســائــر وآلـــيـــات إطــفــائــهــا ســتــكــون 
مقياس بقاء أو خروج أي مصرف من 
السوق. هذه الخطوات هي على النحو 

الآتي:
ــات  ــؤونــ - عـــلـــى المـــــصـــــارف تـــكـــويـــن مــ
للمخاطر التسليفية بنسبة 45% على 
اليوروبوندز  سندات  في  توظيفاتها 
الــــدولــــي، %75  الــنــقــد  )60% صـــنـــدوق 

ة الحكومة(.
ّ
خط

ــات  ــؤونــ - عـــلـــى المـــــصـــــارف تـــكـــويـــن مــ
في  الأمـــوال  توظيف  مخاطر  لمواجهة 
الــلــبــنــانــيــة بنسبة  الــخــزيــنــة  ســـنـــدات 
المــئــة )60% صــنــدوق النقد  فــي  صــفــر 

الدولي، 40% الحكومة(.
التي  الــرســامــيــل بنسبة %20  زيـــادة   -
طلبها مصرف لبنان وأمهل المصارف 
لتطبيقها   2020 حــزيــران  نهاية  حتى 

)لـــم تطبقها غــالــبــيــة مــصــارف »ألــفــا« 
ــر إيــجــابــي  ــ ــكـــون لـــهـــا أثـ ــعـــد( حـــتـــى يـ بـ
فــي الــخــســائــر المــتــوقــعــة عــلــى مــعــدلات 

القروض المشكوك في تحصيلها.
مخاطر  معدل  لبنان  يطبّق مصرف   -
1.89 عــلــى تــوظــيــفــات المـــصـــارف لــديــه 
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة فـــي حـــال إنــشــاء 
صـــنـــدوق ســـيـــادي تـــســـدّد الــــدولــــة من 

خاله ما تدين به لمصرف لبنان.
ــر الــصــنــدوق الــســيــادي، 

ّ
- إذا لــم يــتــوف

يــصــبــح مـــعـــدل تــثــقــيــل المـــخـــاطـــر 9.45 
على توظيفات المصارف لدى مصرف 
لبنان، على أن تؤخذ في الاعتبار آجال 
الــتــوظــيــفــات )أقـــل مــن ســنــة - أبــعــد من 

سنة(.
إذاً، يراهن سامة على إنشاء صندوق 
ــيـــه أمـــــــاك الــــدولــــة  ســــيــــادي تــــوضــــع فـ
المـــهـــمـــة، مــثــل الاتــــصــــالات والـــعـــقـــارات 
والكازينو والمرفأ وربما مطار بيروت 
إيست وسواها  الميدل  الدولي وشركة 
لـــإيـــرادات، من  مــن الــشــركــات المنتجة 
ــل تــمــويــل خــســائــر مـــصـــرف لــبــنــان  أجــ
ــر مــن  ــائـ ــع الـــخـــسـ ــدفـ ــتـ والمــــــصــــــارف. سـ
هــذا المـــال الـــذي بـــدلًا مــن أن يــصــبّ في 
خزينة الدولة لاستعماله في المشاريع 
الوطنية، سيصبّ في جيوب حفنة من 
المصرفين الفاشلن عبر قناة مصرف 

لبنان.
ما هي سيناريوات الإفــاس المصرفي 
إذا أنــشــئ الــصــنــدوق الــســيــادي أو لم 

ينشأ؟
الــتــي حصلت عليها  المــعــطــيــات  تــقــول 
»الأخــبــار« )راجــع ملحق »رأس المــال«، 
ــمــــوت  »نــ  :2020 ــوز  ــ ــمـ ــ تـ  20 ــــن  ــنــ ــ الإثــ
المــــصــــارف«( أن لجنة  نـــمـــوت وتــحــيــا 
الرقابة على المصارف أجرت عدداً من 
الرسملة  معدلات  بشأن  السيناريوات 
ــلــــوبــــة مـــــن المــــــصــــــارف فـــــي ضــــوء  المــــطــ
الخسائر المتوقعة. السيناريوات التي 
تشبه الخطوات التي يحدّدها سامة 

هي كالآتي:
1- خسائر سندات اليوروبوندز %45، 
صــفــر خــســائــر عــلــى ســنــدات الخزينة 
معدل  إلــى  إضــافــة  اللبنانية،  بالليرة 
تـــوظـــيـــفـــات  كـــــل  عـــلـــى   1.89 مـــخـــاطـــر 
ــان  ــنــ ــبــ المــــــــــصــــــــــارف لـــــــــــدى مـــــــصـــــــرف لــ
بالعمات الأجنبية: هذا الأمر سيكبّد 
المصارف خسائر في الرساميل بقيمة 
عليها  ويــفــرض  دولار،  مــلــيــارات   5.7
ــيــــة تـــــــــراوح بـــــن 3.5  ــيــــل إضــــافــ رســــامــ
مليارات دولار و7 مليارات دولار تبعاً 
التي ستطبّق  الدولية  المــاءة  لمعدلات 
)8% أو 10.5%(. وســيــؤدي هــذا الامــر 
إلى إفاس ما بن 19 مصرفاً )7 منها 

»ألفا«( و25 مصرفاً )9 منها »ألفا«(.
2- خسائر سندات اليوروبوندز %45، 
صــفــر خــســائــر عــلــى ســنــدات الخزينة 
معدل  إلــى  إضــافــة  اللبنانية،  بالليرة 
مخاطر 9.45 على توظيفات المصارف 
لدى مصرف لبنان بالعمات الأجنبية: 
بــنــتــيــجــة هـــذا الــســيــنــاريــو يــتــم شطب 
50% مــن رســامــيــل المــصــارف وتترتب 
عليها موجبات زيادة الرسملة بقيمة 
7.7 مليارات دولار و12.6  بــن  تـــراوح 
المـــــاءة  لمــــعــــدلات  تـــبـــعـــاً  مـــلـــيـــار دولار 
الدولية التي ستطبق )8% أو %10.5(. 
ــيــــؤدي هــــذا الأمـــــر إلــــى إفـــــاس ما  وســ
يراوح بن 24 مصرفاً )9 منها ألفا( أو 

27 مصرفاً )10 منها ألفا(.
ــذا الـــعـــقـــاب هــو  ــ ــــن كـــثـــيـــرون أن هــ

ّ
يــــظ

الأنـــســـب لــلــمــصــارف ولمـــصـــرف لــبــنــان 
الذين فرّطوا في أمــوال المــودعــن، لكن 
ة الحكومة كانت تقترح 

ّ
الواقع أن خط

شــطــب كـــل رســامــيــل المـــصـــارف بقيمة 
رســمــلــة  ــــرض  وفــ دولار،  مـــلـــيـــار   22.1
إضافية لمن يريد الحفاظ على ملكيته 
بحدّها الأدنى بقيمة إجمالية تبلغ 5 
مليارات دولار. هذا يعني أنه يفترض 

بقيمة  يــأتــوا  أن  المــصــارف  بمساهمي 
5 مليارات دولار إضافية من الخارج، 
وهـــو مبلغ يــحــتــاج إلــيــه لــبــنــان بــشــدّة 
من أجل عكس مسار الانهيار الحاصل 
اليوم. أما في الحال الــذي تسير عليه 
ــة ســامــة والمــصــارف، 

ّ
الأمـــور وفــق خــط

ــإن الانــهــيــار ســيــتــســارع أكــثــر فأكثر  فـ
فــي ظــل عــوامــل إضافية تضغط عليه 
ــا والإغــــــاقــــــات لمــكــافــحــة  ــ ــورونـ ــ مـــثـــل كـ
انــتــشــارهــا، وانــفــجــار المـــرفـــأ وتــبــعــاتــه 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، الــهــيــجــان 
العوامل  كل هذه  لبنان...  الدولي على 
ستدفع سامة إلى تعويض الخسارة 
بالودائع الأجنبية عبر طبع المزيد من 
الــلــيــرات، مــا يــتــرك سعر صــرف الليرة 

ينهار أكثر فأكثر وبشكل متسارع.
المشكلة أن سامة برّر السياسات التي 
سينتهجها في تحديد الخسائر وآلية 
»مــواكــبــة تـــوجّـــه صــنــدوق  إطــفــائــهــا بـــ
الصندوق  أن  المفارقة  الــدولــي«.  النقد 
يرى أن أرقــام مصرف لبنان لا تعكس 
النظام  تكبدها  التي  الخسائر  حقيقة 
إلـــى  أقـــــــرب  ــو  ــ الـــــواقـــــع هـ المـــــالـــــي، وأن 
ــتـــي أعـــدّتـــهـــا الــحــكــومــة  ــقـــديـــرات الـ ــتـ الـ
والمــســتــشــار المـــالـــي لازار. لــكــن ســامــة 
مصرّ على استعمال مواقف الصندوق 
التي  التجميلية  الأرقــــام  ــدّ  ــدّه وضـ ضـ
ــلـــى أنـــهـــا  ــــن الــــخــــســــائــــر، عـ يـــقـــدّمـــهـــا عـ
ــة 

ّ
ــتــه وخــط

ّ
مــبــررات كــافــيــة لتنفيذ خــط

ــنـــدوق  ــرفــــض الـــصـ ــتــــي يــ المـــــصـــــارف الــ
ـــة فــــي الأســــــــاس. هـــذه 

ّ
ــبـــارهـــا خـــط ــتـ اعـ

فيه  استقالت  وقــت  فــي  تــأتــي  المشكلة 
الحكومة بعد إنجاز تحديد الخسائر، 
ــيـــق فــي  ــدقـ ــتـ وبــــعــــدمــــا اقــــتــــربــــت مــــن الـ
الجنائي  التدقيق  دفــاتــر ســامــة. هــذا 
ــذات هـــو الــــذي دفــــع الــكــثــيــريــن من  ــالـ بـ
حماة النظام إلى التأهب في مواجهة 
الــحــكــومــة والــعــمــل عــلــى إســقــاطــهــا في 

إطار فرصة انفجار مرفأ بيروت.
ـــتـــه 

ّ
لـــخـــط يــــــــــروّج  ــة  ــ ــــامـ الـــــافـــــت أن سـ

ــــض صــــنــــدوق الــنــقــد  انــــطــــاقــــاً مــــن رفــ
الكوتا  الدولي تمكن لبنان استعمال 
دولار.  مليون   800 بقيمة  به  الخاصة 
الـــــرفـــــض جـــــــاء انــــطــــاقــــاً مـــــن شـــــروط 
ــا الــــصــــنــــدوق تــتــعــلــق  ــ ــدّدهـ ــ مــســبــقــة حـ
ــات مـــتـــصـــلـــة  ــا يــــســــمــــيــــه إصــــــــاحــــــ ــ ــمـ ــ بـ
بــاســتــدامــة المــديــونــيــة فــي إطـــار اتــفــاق 
على برنامج كــامــل مــع الــصــنــدوق. ما 
الصندوق هو تماماً ما يقوم  يرفضه 
بــه ســامــة! فــهــذا الأخــيــر يــقــوم بكل ما 
الحاكمة  الطبقة  أجــل حماية  يلزم من 
مــن »الإصــــــاح«. يــجــب عـــدم إغــفــال أن 
ـــــرت لـــه الــحــمــايــة قبل 

ّ
هــــذه الــطــبــقــة وف

بضعة أسابيع عندما كاد يتفق على 
إقالته. يومها خرج الرئيس نبيه برّي 
الاتفاق  معلناً  الجمهوري  القصر  من 
عـــلـــى »خـــفـــض قــيــمــة  الـــــــــدولار  مــقــابــل  
ـــ 4000 لــيــرة  ــ ــا تـــحـــت الـ ــــى مــ ــلـــيـــرة  إلـ الـ
وصولًا إلى 3200، ومخاطبة صندوق 
ــغــة واحـــــــــدة«. وردّاً  ل ـ الــــدولــــي بـ الـــنـــقـــد 
على ســؤال عن إقالة سامة قــال بري: 
»نــحــن بــحــاجــة إلـــى كــل الــنــاس وليس 

الاستغناء عن أحد«.
منذ ذلك الوقت تضاعف سعر الدولار 
ذ 

ّ
مــقــابــل الــلــيــرة، وهـــا هــو ســامــة ينف

خطته وخطة المصارف بساسة تامة، 
حتى إن المودعن نسوا أو تناسوا أن 
ســامــة هــو المــســؤول الأول عــن فــقــدان 

ودائعهم.

يستخدم سلامة

مواقف صندوق النقد 

المعارِضة لأرقامه

لتبرير تنفيذ خطته!

فــي المــئــة مــن الــودائــع الــتــي يجب على 
المـــــصـــــارف أن تــــودعــــهــــا فــــي مــصــرف 
ــتـــوى انــتــهــى  لـــبـــنـــان(. عـــنـــد هـــــذا المـــسـ
الــنــقــاش بــمــســألــة الاحــتــيــاطــي. سكت 
الــحــاكــم معظم فــتــرات الاجــتــمــاع، إلــى 
الـــحـــكـــومـــة  بـــــــــادره رئــــيــــس  درجــــــــة أن 
م 

ّ
بالسؤال: لماذا لا تتكلم؟ فأجابه: أتعل

منك.
مــــــرّت الأيـــــــــام، وزلــــــــزل انـــفـــجـــار المـــرفـــأ 
بـــيـــروت، ثــم اســتــقــالــت الــحــكــومــة، قبل 
ــــزي، وهــــذه  ــركــ ــ أن يــــعــــود المــــصــــرف المــ
الحكومة  ليبلغ  رســمــي،  بــشــكــل  المــــرة 
أن الاحــتــيــاطــي يـــكـــاد يــنــفــد. مــصــادر 
»الأخبار« أن المصرف  حكومية أكدت لـ
المــركــزي راســـل، أول مــن أمـــس، رئاسة 
الحكومة، إضافة إلى الوزارات المعنية، 
إلى  لديه وصــل  الاحتياطي  أن  معلناً 
ف 

ّ
19.8 مليار دولار، بينما الدعم يكل

دولار،  مليون   700 يــقــارب  مــا  شهرياً 
بــمــا يــعــنــي أن الاحـــتـــيـــاطـــي ســيــصــل، 
ــــى نـــحـــو 17.5  ــــال ثـــاثـــة أشــــهــــر، إلـ خـ
الاحتياطي  ل 

ّ
تمث الــتــي  دولار،  مليار 

الإلزامي للمصارف في مصرف لبنان. 
ــسّ  ــاً أمـــــــوال لا يــمــكــن المــ ــونـ ــانـ وهـــــي قـ

بـــهـــا، بـــــرأي ســـامـــة. بـــاخـــتـــصـــار، قــال 
المصرف المركزي إن الاحتياطي القابل 
لاستخدام يكفي لثاثة أشهر، وعلى 

الحكومة أن تتصرف.
 ،

ً
فعا نفد  قــد  الاحتياطي  يكون  ربما 

لكن ما ليس موثوقاً هو القيمة الفعلية 
لــهــذا الاحــتــيــاطــي. مــا يــقــدمــه مصرف 
لبنان من أرقــام ليس موثوقاً. هو في 
الأساس رفض تقديم أرقام رسمية ولا 
الصلة،  ذات  التقارير  أغلب  لكن  يــزال. 
بما فيها ما صدر عن المستشار المالي 
تــوحــي  »لازار«،  الــلــبــنــانــيــة  لــلــحــكــومــة 
أن لا دولارات لــدى المــصــرف المــركــزي، 
أو عــلــى أقـــل تــقــديــر، ثــمــة فــي ميزانية 
المصرف أمور غير واضحة. هذا يقود 
 بأن 

ً
إلى أن أحداً لا يمكنه الحسم فعا

مصرف لبنان لم يستعمل الاحتياطي 
الالـــزامـــي لــلــمــصــارف. فــســلــوك القطاع 
ــه ســرقــة  ــوانــ ــنــ ــه، وعــ ــتــ ــ ــرمّ المــــصــــرفــــي بــ
أمـــــوال المــــودعــــن، لا يـــوحـــي بــــأن هــذه 
على  تتحول حرصاً  أن  يمكن  السرقة 
إلى  الالــزامــي. وهــذا يقود  الاحتياطي 
إمكانية أن تكون ميزانيته قد وصلت 
 إلى وضعية حرجة، ولم يعد لديه 

ً
فعا

أي خيار سوى وقف الدعم، خاصة أن 
التدفقات المالية محدودة جداً.

ــا  ــهـ قــــبــــل مــــراســــلــــة الــــحــــكــــومــــة لإعـــامـ
ــيــــاطــــي، ســعــى  ــتــ ــفــــاد الاحــ ــراب نــ ــتــ ــاقــ بــ
ــمــــال خـــرطـــوشـــة  ــعــ ــتــ ــة إلـــــــى اســ ــ ــــامـ سـ
الـــقـــرض الــســريــع مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد. 
إدارة  لـــلـــقـــاء  المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  زار 
ــنـــدوق، مــطــالــبــاً بــــإقــــراض لــبــنــان  الـــصـ
مــــا يــــعــــادل الـــكـــوتـــا الـــخـــاصـــة بــــه فــي 
ــتــــي تـــصـــل إلـــــى نــحــو  ــنــــدوق، والــ الــــصــ
ــل 

ّ
تــدخ )بـــرنـــامـــج  دولار،  مــلــيــون   800

ــلــــدول الاســــتــــفــــادة مــن  ســـريـــع يــتــيــح لــ
ــة  قـــــــــروض بــــمــــقــــدار الــــكــــوتــــا الـــخـــاصـ
ــا أبـــلـــغ ســامــة  ــا(. لـــكـــن بــحــســب مــ ــهــ بــ
ــإن  فـ آب،   19 فــــي  المـــــصـــــارف  جــمــعــيــة 
المحاولة فشلت، ولبنان لن يتمكن من 
إلا  بــه،  الخاصة  الكوتا  الاستفادة من 
في إطار برنامج كامل مع الصندوق، 

مشروط باستدامة المديونية.
كـــل ذلـــك يــقــود إلـــى أن الــتــوجــه لــوقــف 
الدعم أو تعديله صار حتمياً. وعليه، 
إلى  المقبل  الأســبــوع  يُــصــار  أن  يُتوقع 
بحث الأمر تفصيلياً، لناحية البدائل. 
هــــل يـــتـــم تــخــفــيــض نــســبــة الــــدعــــم مــن 

90 فـــي المــئــة إلـــى 50 أو 40 فـــي المــئــة؟ 
الإلكترونية  المنصة  سعر  يعتمد  هــل 
يُلغى  هـــل  الــســلــع؟  لــكــل  لـــيـــرة(   3900(
السلع ويستثنى  كل  تماماً عن  الدعم 
؟ 

ً
ــدواء، أم يــكــون إلــغــاء الــدعــم شــامــا الــ

وإن كـــان كـــذلـــك، مـــا هـــي الــفــئــات الــتــي 
المــوجّــه،  الــدعــم  ستحصل على قسائم 

ومن يحددها؟
بحسب  ومتشعّبة  دة 

ّ
معق مسألة  تلك 

نسبة  صــارت  معني.  حكومي  مصدر 
ــكـــوا«  »اسـ ـــ الـــفـــقـــراء، بــحــســب دراســــــة لـ
نــشــرت مــنــذ يـــومـــن، 55 فـــي المــئــة من 
 2019 العام  في  كانت  بعدما  السكان، 
توازي 28 في المئة، فهل سيوجّه الدعم 
إلى أكثر من نصف الشعب اللبناني؟ 
هـــذه الــنــســبــة تــعــنــي عــمــلــيــاً أن الــعــدد 
مليون   2.7 يساوي  للفقراء  الإجمالي 
شـــخـــص بــحــســب خــــط الـــفـــقـــر الأعـــلـــى 
المنظمة. هــل ستلتزم  قبل  مــن  المــحــدد 
أن  الـــذي يعني  الــرقــم،  بــهــذا  الحكومة 
كل من يتقاضى أقل من 3 ماين ليرة 
أنها  أم  الــفــقــر؟  شهرياً هــو تحت خــط 
ــام بــرنــامــج دعم  ستذهب لاعــتــمــاد أرقـ
الأسر الأكثر فقراً، الذي لم يعد صالحاً 

الحكومة تستعيد اقتراح

قسائم الدعم: تحويل 55٪ من 

لين؟
ّ

اللبنانيين إلى متسو

السبت  22  آب  2020  العدد  4129السبت  22  آب  2020  العدد  4129
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)مروان طحطح(
)مروان طحطح(
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قضية

ومنها الكارثة التي حصلت عام ١٩٤٧ 
فـــي مــيــنــاء تــكــســاس، حــيــث انــفــجــرت 
نيترات  مــن  طــن   ٢١٠٠ تحمل  سفينة 
الأمونيوم، ما تسبب في مقتل المئات 
 وتدمير 

ً
وإحداث أضرار بقطر ٤٠ ميلا

المباني. وطلبت شركة بارودي  مئات 
لــلــمــحــامــاة مـــن رئـــيـــس المـــرفـــأ اتــخــاذ 
الإجـــراءات اللازمة على وجــه السرعة 
من أجل تفادي ودرء المخاطر الناجمة 
بيع  الأمــونــيــوم، مقترحة  نيترات  عــن 

الباخرة والحمولة.
بـــــــارودي،  ــة شـــركـــة  ــالــ عـــلـــى رســ ورداً 
ــام لـــلـــنـــقـــل الـــبـــري  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ أجــــــــاب المـ
ــبـــد الــحــفــيــظ  ــبــــحــــري المـــهـــنـــدس عـ والــ
كتابين  توجيه  عــن  متحدثاً  القيسي 
الــعــدل  الــقــضــايــا فــي وزارة  إلـــى هيئة 
 ١٤ وبــتــاريــخ   ٢٠١٤ نيسان   ٨ بتاريخ 
نيسان ٢٠١٤ عُرضت فيهما حيثيات 
مــوضــوع الــبــاخــرة الــتــي تحمل مــواد 
خــطــرة ومـــهـــددة بــالــغــرق، كــاشــفــاً عن 
ــــت قــضــيــتــهــا  ــــي بـ طـــلـــبـــه الـــتـــعـــجـــيـــل فـ
وبــيــعــهــا بـــالمـــزاد الــعــلــنــي. وكــشــف عن 
ــبــــاخــــرة الــبــحــري  ــن وكـــيـــل الــ طــلــبــه مــ
والشحن(  للتجارة  الوطنية  )الوكالة 
إصــــلاح الـــبـــاخـــرة وصــيــانــتــهــا بشكل 
فوري وسريع، وإبلاغه خلال مهلة ٢٤ 

خذها.
ّ
ساعة بالإجراءات التي سيت

ــرة  ــ ــفـــســـه، أجـــــــرت دائــ ــــلال الـــشـــهـــر نـ خــ
العامة  المــديــريــة  فــي  البحرية  المــلاحــة 
ــبــــري والــــبــــحــــري فــــي وزارة  الــ لــلــنــقــل 
الأشغال كشفاً على السفينة روسوس 
ــلـــى حــــاجــــز أمــــــــواج مــرفــأ  ــة عـ ــيــ الــــراســ
بيروت لتقييم حالتها ووضع تصور 
لاتــخــاذ الــقــرار المــنــاســب الـــذي يضمن 
اســـتـــمـــراريـــة حـــركـــة المـــلاحـــة فـــي مــرفــأ 
ــن تــاريــخ  بــــيــــروت. انــطــلــق الــتــقــريــر مـ
بناء السفينة المحدد عام ١٩٨٦، والتي 
بحر تحت علم مولدوفيا بطاقم من 

ُ
ت

ــيـــة.  الــجــنــســيــتــين الـــروســـيـــة والأوكـــرانـ
ــه 

ّ
وذكـــر الخبير الـــذي أعـــد الــتــقــريــر أن

مع شحن أول شاحنة لوضعها على 
عنبر السفينة وقع الضرر، فأمر ربّان 
الشحن خشية  الباخرة بوقف عملية 
انــهــيــار غــطــاءي الــعــنــبــريــن وحــصــول 
والــبــضــاعــة.  السفينة  فــي  كبير  ضـــرر 
ــلـــص جــهــاز  ــن جــــــــرّاء الــــكــــشــــف، خـ ــ ومــ
ــح الــســفــيــنــة  ــطـ  أسـ

ّ
ــى أن ــ إلـ الــتــفــتــيــش 

وغـــــــطـــــــاءي عــــنــــبــــري الــــبــــضــــاعــــة فــي 
 مواسير 

ّ
حــالــة اهــتــراء شــديــد، كما أن

لفتح غطاء  المــخــصــصــة  الــهــيــدرولــيــك 
الــعــنــبــر مــهــتــرئــة. وأشـــــار إلــــى وجـــود 
شرخ في الحديد الخارجي في خزان 

رضوان مرتضى 

التحقيق في  بات ثابتاً لدى سلطات 
 
ّ
أن آب ٢٠٢٠(   ٤( بــيــروت  مرفأ  تفجير 

السفينة روسوس، التي كانت محمّلة 
بـــــــ٢٧٠٠ طـــن مـــن نــيــتــرات الأمـــونـــيـــوم، 
ــان فــــي ٢١ تــشــريــن  ــنـ ــبـ ــلــــت إلــــــى لـ دخــ
الثاني عــام ٢٠١٣. كــان هــدف طاقمها 
ــي عــمــلــيــات  ـــســـتـــخـــدم فــ

ُ
ــات ت ــيــ نـــقـــل آلــ

المــــســــح الــــزلــــزالــــي بـــحـــثـــاً عــــن الـــنـــفـــط. 
السفينة انطلقت من مرفأ باتومي في 
بــايــرا في  إلــى مرفأ  جورجيا متجهة 
لبنان  على  عرّجت  لكنها  الموزمبيق، 
لشحن ١٢ شاحنة كبيرة و١٥ شاحنة 
صــغــيــرة وحـــاويـــة كــبــيــرة )٤٠ قــدمــاً( 
قـــدمـــاً(،   ٢٠( وحــــاويــــتــــين صـــغـــيـــرتـــين 
لإيصالها إلى مرفأ العقبة في الأردن. 
ــه 

ّ
وبــحــســب إفــــادة الـــربّـــان، فــقــد ذكـــر أن

اعتبار  على  »التوصيلة«،  لأخــذ  جــاء 
غطي كلفة 

ُ
 أجرة شحنة بيروت ست

ّ
أن

السفينة  مكثت  السويس.  قناة  عبور 
أربــعــة أيـــام فــي مــرفــأ بــيــروت مــن دون 
قــيــدٍ أو شـــرط. وقـــتـــذاك لــم يــكــن هناك 
ــرارٌ  قــــــرارٌ بــمــنــع إبـــحـــارهـــا أو حــتــى قــ

قضائي بالحجز عليها.
ــنـــاء تــحــمــيــل الــشــاحــنــات عــلــى متن  أثـ

ــرر كـــبـــيـــر بــأحــد  ــ الـــســـفـــيـــنـــة، لـــحـــق ضــ
ــســع 

ّ
الــعــنــابــر. لـــم يــكــن فــيــهــا مــكــان يــت

تقرير  بــحــســب  الــشــاحــنــات،  لتحميل 
ــاء عــنــبــر  ــطـ ــمــــي، فـــحُـــمّـــلـــت عـــلـــى غـ رســ
بحسب  العنبر،  »انبعج«  فـ  البضاعة 
بــلِــغ 

ُ
ــاء، أ ــنـ تعبير خــبــيــر. فــي تــلــك الأثـ

جهاز الرقابة على السفن بما حصل. 
الــثــانــي عــــام ٢٠١٣،  وفــــي ٢٥ تــشــريــن 
ــــرر  ــلـــى الـــســـفـــيـــنـــة وقـ أجـــــــرى كـــشـــفـــاً عـ
حـــجـــزهـــا لـــعـــدم اســتــيــفــائــهــا شــــروط 
سلامة الملاحة البحرية وفق القوانين 
الــوطــنــيــة والــدولــيــة. وتـــم إبـــلاغ مالك 

السفينة والمنظمة البحرية الدولية.
الأردن  إلــى  الشاحنات  أرسِلت  وفيما 
بـــــواســـــطـــــة ســــفــــيــــنــــة أخـــــــــــــرى، بـــقـــيـــت 
ــتـــجـــزة والــــبــــحّــــارة  »روســــــــــــوس« مـــحـ
عــالــقــين عــلــى مــتــنــهــا بـــنـــاءً عــلــى هــذا 
القرار، حتى ٢٠ كانون الأول ٢٠١٣، أي 
بعدما كــان قد مــرّ على منع السفينة 
مــن المــغــادرة ٢٥ يــومــاً. فــي ذلــك اليوم، 
الأول  الحجز   Bankernet ذت شركة 

ّ
نف

على السفينة أمام دائرة تنفيذ بيروت 
القانونيين  وكيليها  عبر  القضائية، 
ــان بــــــــارودي.  ــ ــ المـــحـــامـــيـــين ســـمـــيـــر وجـ
 ١١٩ مبلغ  الــحــجــز  الــطــالــبــة  فللشركة 
ألــف دولار مــع لــواحــق بقيمة ١٢ ألف 

السفينة  الحمولة خشية غرق  تفريغ 
له الحمولة من خطر 

ّ
وما يمكن أن تمث

 شركة 
ّ
أن بـــيّن  الــتــدقــيــق   

ّ
أن إلا  بــيــئــي. 

بــــارودي للمحاماة كــانــت قــد راســلــت 
رئــيــس مــرفــأ بــيــروت فــي الــســابــع من 
نيسان عام ٢٠١٤، أي قبل ستة أشهر 
من إنزال النيترات، وعنونت رسالتها 
»طـــلـــب اتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر مــســتــعــجــلــة  ـــ بـ
لتجنب حدوث كارثة بحرية«. انطلقت 
الــــبــــحــــارة ســجــنــاء   

ّ
أن مـــــن  ــة  ــركــ ــشــ الــ

يستطيعون  ولا  الــســفــيــنــة  مـــتن  عــلــى 
ــى 

ّ
تـــأمـــين قـــــوت يـــومـــهـــم بـــعـــدمـــا تــخــل

ومجهزوها  الــبــاخــرة  أصــحــاب  عنهم 
ــوا عــــن دفـــع  ــفــ ــوقــ ومـــســـتـــأجـــروهـــا وتــ
أجـــورهـــم وانــقــطــعــوا عـــن دفـــع نفقات 
السفينة وديونها، لتتحدث عن خطر 
داهم يتمثل بنيترات الأمونيوم التي 
وصــفــتــهــا الــشــركــة بــأنــهــا خــطــرة جــداً 
منبّهة  للاشتعال،  العالية  لقابليتها 
إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند 
الرسالة  أو نقلها. وأشــارت  تخزينها 
 الـــبـــاخـــرة أصــبــحــت مــهــتــرئــة، 

ّ
إلــــى أن

ــفــــجــــار.  ــا يـــعـــرّضـــهـــا لــــخــــطــــورة الانــ ــ مـ
ــر مــــــن الــــخــــطــــر المـــــحـــــدق،  ــذيــ ــحــ ــتــ ــلــ ولــ
اســتــعــادت الــشــركــة عـــدداً مــن الــكــوارث 
ــوم،  ــيــ ــونــ ــة عــــن نــــيــــتــــرات الأمــ ــمـ ــنـــاجـ الـ

رحلة باخرة النيترات من جورجيا  إلى بيروت
ع المسؤوليات. يترافق ذلك مع 

ّ
كشف هوية »المذنب الأكبر« في جريمة المرفأ. المحقق العدلي يرسم خارطة توز

ُ
لم ت

فتح الأجهزة الأمنية )الأمن العام واستخبارات الجيش وقوى الأمن الداخلي( تحقيقات داخلية لكشف المسؤول عن الخلل 

ز التحقيق لتحديد السبب الذي يقف خلف وصول سفينة »روسوس« 
ّ

في التعامل مع ملف نيترات الأمونيوم. كما يترك

إلى لبنان. في ما يأتي، خلاصة ما اطلعت عليه »الأخبار« من وثائق تكشف سبب توقف الباخرة في مرفأ بيروت

 »أنــظــمــة 
ّ
مــقــدمــة الــســفــيــنــة، كــاشــفــاً أن

ســحــب مـــيـــاه الــــصــــابــــورة« مـــن خـــزان 
المـــقـــدمـــة وبــقــيــة الـــخـــزانـــات لا تــعــمــل. 
وكــشــف عـــن وجــــود شـــرخ فـــي كـــل من 
خزان الصابورة الأيمن والأيسر حيث 
وُضــــع صــنــدوق اســمــنــتــي لمــنــع تدفق 
التقرير  ذكــر  كما  إليهما.  البحر  مياه 
لــلــطــاقــم لا يكفي  المــتــوفــر  الــطــعــام   

ّ
أن

 الـــبـــحـــارة لم 
ّ
لأكـــثـــر مـــن أســـبـــوع، وأن

تشرين  شهر  منذ  رواتبهم  يتسلموا 
لم يتقاضوا أي  إنهم  أي  الأول ٢٠١٣، 

راتب طوال ستة أشهر.
ولــــفــــت الـــتـــقـــريـــر إلـــــى تــشــغــيــل مـــولـــدّ 
الــكــهــربــاء فـــي الـــبـــاخـــرة يـــكـــون لأربـــع 
ســـاعـــات فــقــط يــومــيــاً بــســبــب النقص 
ـــه لا يــوجــد طاقة 

ّ
فــي الــوقــود. وذكـــر أن

كهربائية دائمة، ما يعني أن بطاريات 
الطوارئ لن تكون جاهزة للاستخدام 
في أي وقت. وتحدث عن تسرب زيتي 
فــــي مــخــتــلــف أرجــــــــاء الـــســـفـــيـــنـــة. كــمــا 
 الــقــمــامــة مــتــراكــمــة على 

ّ
أشــــار إلـــى أن

ســطــحــهــا، واصـــفـــاً الـــحـــالـــة الــنــفــســيــة 
نهاية  فــي  وكُــتــبــت  بــالــســيــئــة.  للطاقم 
التقرير مجموعة توصيات مع إشارة 
شعبان،  هيثم  الــربــان  التقرير،  كاتب 
إلــى وجــود خطر قد ينجم عن وجود 
البضاعة المصنفة خطرة، متخوّفاً من 

حصول تفاعل كيميائي.

مالكو النيترات

توصّلت التحقيقات إلى تحديد أربع 
ــات مـــرتـــبـــطـــة بــشــحــنــة نــيــتــرات  ــركــ شــ
للبضاعة  المالكة  الشركة  الأمــونــيــوم. 
Savaro LMT والشركة الوسيطة التي 
ـــت عــمــلــيــة بــيــعــهــا والــشــركــة الــتــي 

ّ
تـــول

 Teto shipping LTD وهــــي  نــقــلــتــهــا 
والـــشـــركـــة المــشــتــريــة فـــي المــوزامــبــيــق 
أسهمها  من  الاكبر  الجزء  يملك  التي 

رجــــل أعـــمـــال بــرتــغــالــي. وقــــد أظــهــرت 
ورقــــــة المــانــيــفــســت المــــؤرخــــة بــتــاريــخ 
المحمّلة  البضاعة   

ّ
أن  ٢٠١٣ أيــلــول   ٢٧

على متن سفينة Rhosus المتجهة إلى 
مــوزامــبــيــق، هـــي نــيــتــرات الأمــونــيــوم 
 ٢٧٥٥,٥٠٠ عن  عبارة  الكثافة  العالية 
ــبــة فــي ٢٧٥٠ كــيــســاً. وورد 

ّ
طــنــاً مــوض

ستخدم لتصنيع 
ُ
ها ت

ّ
في المانيفست أن

ــة لأمــــــر بــنــك  ــونـ ــفــــجــــرات، ومـــشـــحـ ــتــ المــ
ــيـــق الــــدولــــي لـــصـــالـــح شــركــة  ــبـ مـــوزامـ
 
ّ
بـــأن عــلــمــاً   ،Fabrica de explosives
للبضاعة هــي شركة  المــالــكــة  الــشــركــة 
الشرقية  ــا  أوروبــ فــي   Savaro limited
ــــوم فــي  ــيـ ــ ــونـ ــ ــتــــرات الأمـ ــيــ تـــســـتـــخـــدم نــ

التفجيرات خلال عملها في المناجم.
 الشركة الشارية 

ّ
وعلمت »الأخبار« أن

ت عنها عام ٢٠١٥، إثر 
ّ
للبضاعة تخل

للمطالبة  للبنان  أحــد مالكيها  زيــارة 
ــة المــــــحــــــجــــــوزة. وكـــشـــفـــت  ــاعــ ــبــــضــ ــالــ بــ
ــفــت 

ّ
ــة كــل ــركـ الـــشـ  هـــــذه 

ّ
ــلـــومـــات أن المـــعـ

المــــحــــامــــي جـــــــورج الـــــقـــــارح بـــالـــتـــوكّـــل 
ــام الـــقـــضـــاء.  ــ ــلـــف أمــ عــنــهــا لمــتــابــعــة المـ
ــاءً عــلــى اســـتـــدعـــاء هــــذه الــشــركــة  ــنــ وبــ
ــام الـــقـــضـــاء لــتــبــيــان  ــ عـــبـــر وكــيــلــهــا أمــ
حالة الشحنة وكميتها وإذا ما كانت 
الخبيرة  ــفــت 

ِّ
كُــل لــلاســتــهــلاك،  صالحة 

قاضي  من  مكرزل  ميراي  الكيميائية 
نديم  بــيــروت  فــي  المستعجلة  الأمــــور 
زويـــن فــي الشهر الأول مــن عــام ٢٠١٥ 
نيترات  عينات  على  الكشف  بــإجــراء 
الأمونيوم. وفي ١٨ شباط ٢٠١٥ كتبت 
مـــكـــرزل تــقــريــرهــا ورفــعــتــه لــلــقــاضــي، 
 البضاعة بحالة مزرية، 

ّ
وذكرت فيه أن

ــيـــاس مــمــزقــةـ والمـــــادة المــوجــودة  والأكـ
داخل تلك الأكياس أصبحت خارجها 
فة 

ّ
وتغيّر لونها. وكتبت الخبيرة المحل

ه لا يمكن عدّ الأكياس بسبب طريقة 
ّ
أن

تــخــزيــنــهــا ووضـــعـــهـــا بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
ــمــة بــحــيــث لا يــمــكــن إحــصــاؤهــا، 

ّ
مــنــظ

 عددها هو ٢٧٥٠ كيساً 
ّ
لكنها قالت إن

 
ّ
أن وذكـــرت  الشحن.  بوليصة  بحسب 
قـــاً مـــن أصــل 

ّ
هـــنـــاك ١٩٥٠ كــيــســاً مـــمـــز

نيترات   
ّ
أن إلــى  مشيرة  الكلي،  الــعــدد 

زراعية  كأسمدة  ستخدم 
ُ
ت الأمونيوم 

كــمــا يــمــكــن اســتــعــمــالــهــا فـــي صــنــاعــة 
المتفجرات. أما عن صلاحية البضاعة 
الموجودة في الأكياس الممزقة، فذكرت 
 هذه المواد تبقى صالحة إذا 

ّ
مكرزل أن

لم تمتص رطوبة، لكن للتأكد، تحتاج 
إلــى  لافــتــة  فــي مختبر،  تحليلها  إلـــى 
 الــجــهــة المــســتــدعــيــة رفـــضـــت ذلـــك. 

ّ
أن

 وكــيــل الشركة 
ّ
أن ــبـــار«  وعــلــمــت »الأخـ

عندما  جنونه   
ّ
جُـــن للبضاعة  المــالــكــة 

الشحنة، فقرر الاستغناء  بلغ بحالة 
ُ
أ

 حـــالـــتـــهـــا ســيــئــة. 
ّ
أن عـــنـــهـــا لاعـــتـــبـــار 

يها عنها 
ّ
ولدى السؤال عن سبب تخل

وتــحــمّــلــهــا لــلــخــســائــر، كــــان الـــجـــواب 
الشحنة  تطلب  المــشــتــريــة  الــشــركــة   

ّ
أن

مستندي مصرفي.  اعتماد  على  بناءً 
ــول الشحنة  ــه فـــي حـــال عـــدم وصــ ــ ـ

ّ
وأن

ها لا تدفع 
ّ
المــحــددة، فإن إلــى وجهتها 

ثمنها.
ــتـــف الــــتــــقــــريــــر بــــوصــــف حـــالـــة  ــكـ لـــــم يـ
البضاعة، إذ كتبت مكرزل في السطر 
ــص من 

ّ
ــه يــجــب الــتــخــل ــ

ّ
الأخـــيـــر مــنــه أن

المـــواد المــوجــودة فــي الأكــيــاس الممزقة 
ـــقـــة بـــالـــرقـــابـــة 

ّ
وفــــقــــاً لـــأنـــظـــمـــة المـــتـــعـــل

البيئية المحلية.
ــة، بــســلــطــتــيــهــا الــقــضــائــيــة  لــكــن الــــدولــ
والــتــنــفــيــذيــة، لــم تلتفت إلـــى خــطــورة 
وجود هذه الكمية الهائلة من نيترات 
ــيـــوم فـــي مـــرفـــأ بــــيــــروت. بقيت  الأمـــونـ
تلك القنبلة ذات المفاعيل النووية في 
الــعــنــبــر الــرقــم ١٢ مــــدار أخـــذ ورد بين 
الــجــمــارك وقـــيـــادة الــجــيــش والــقــضــاء 
ووزارة المال وإدارة المرفأ، ثم المديرية 
الــعــامــة لأمــن الــدولــة ومجلس الــدفــاع 
ووزارة  الـــحـــكـــومـــة  ورئــــاســــة  ــلــــى  الاعــ
الأشغال، إلى أن وقعت الواقعة يوم ٤ 

آب ٢٠٢٠.

بة على مالك السفينة بدل 
ّ
دولار مترت

ذ على سفينة 
ِّ
ف

ُ
 ثانٍ ن

ٌ
ثمن وقود. حجز

 Dan bankering مــن شــركــة  روســــوس 
ــام، أي فـــي ٢٧ كــانــون  ــ بــعــد ســبــعــة أيــ
الثاني ٢٠١٣. هذه المرة المبلغ المطلوب 
ألــف دولار. وفــي ١٧ نيسان عام   ١٥١
 ثالث من شركة ثالثة 

ٌ
ذ حجز

ِّ
ف

ُ
٢٠١٤، ن

مستحقة  يـــورو  ألـــف   ٢٣ مبلغ  لطلب 
على مالك السفينة. وفي ٢٨ آذار ٢٠١٥ 
السفينة من  الــرابــع ضــد  ــذ الحجز 

ِّ
ــف

ُ
ن

 .Maryland corporation شــركــة  قــبــل 
ـــذ 

ِّ
ـــف

ُ
ــار ٢٠١٤ ن ــ ــــي الـــخـــامـــس مــــن أيــ وفـ

 ٩٨ بمبلغ  للمطالبة  الخامس  الحجز 
الــشــركــات  هــــذه  ألــــف دولار. وجــمــيــع 
ــطــالــب مـــالـــك الــســفــيــنــة بثمن 

ُ
كـــانـــت ت

وقود لم يدفعه.
 مالك 

ّ
برز لافتاً في مسار التحقيقات أن

ى عن الطاقم في الشهر 
ّ
السفينة تخل

تــوقــف  ــا.  ــازهـ ــتـــجـ احـ ــرة  ــتـ فـ مــــن  الأول 
التواصل  كما قطع  رواتبهم  دفــع  عــن 
ــبــــار« على  ــلــعــت »الأخــ

ّ
مــعــهــم. وقـــد اط

التي  البريدية  المــراســلات  مــن  العديد 
بروشكيف  السفينة  قــبــطــان  أرســلــهــا 
بوريس والتي برز لافتاً فيها عنونته 
»الــرهــائــن على  لــبــريــده الإلــكــتــرونــي بـــ
ــبـــطـــان يــرجــو  ــقـ روســـــــــــوس«. وكـــــــان الـ

الــســمــاح للطاقم  الــلــبــنــانــيــة  الــجــهــات 
الأمل  فقدانهم  عن  ويُعرب  بالمغادرة، 
ــــدة مــن  ــــديـ ــة شـ ــالــ ــيـــث يـــعـــيـــشـــون حــ حـ
اليأس من جــرّاء وجودهم منذ أشهر 
مــحــتــجــزيــن عــلــى مـــتن هـــذه السفينة. 
ــدّد  ــلـــه هــ ــائـ ــــــه فــــي إحــــــدى رسـ

ّ
حـــتـــى إن

اللبنانية  الـــدولـــة  بــالانــتــحــار واصــفــاً 
ــــعــــيــــد زمــــن 

ُ
ــذه ت ــ ــ ــا بـــفـــعـــلـــتـــهـــا هـ ــهــ ــ

ّ
ــأن بــ

بمراسلة  البحّارة  قــام  كما  العبودية. 
عـــدد مــن الــجــمــعــيــات الــحــقــوقــيــة التي 
ــــة  ــــدولـ ــلــــة الـ ــــت بــــــدورهــــــا بــــمــــراســ ــامـ ــ قـ
ــة المــــحــــامــــاة عــبــر  ــ ــركـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وشـ
ــة.  ــيــ ــرانــ ــة والأوكــ ــيـ الـــســـفـــارتـــين الـــروسـ
»تــحــريــر« الــبــحّــارة  وطـــالـــب هــــؤلاء بـــ
مالك  يتحمّلها  العالقة  الملفات  لكون 
السفينة. لذلك، وبعد مرور أشهر على 
احتجاز الطاقم، عاود بارودي التوكّل 
عــن الــبــحــارة المــحــتــجــزيــن ليطلب من 
القضاء تركهم في حال سبيلهم. وفي 
قـــرر القضاء  شــهــر آب مــن عـــام ٢٠١٤، 

تركهم.
ت من النيترات في شهر 

َ
السفينة أفرِغ

إشــارة  بناءً على  الأول ٢٠١٤،  تشرين 
القضاء، الذي قرر ذلك بعدما تقدّمت 
المديرية  بواسطة   - اللبنانية  الــدولــة 
العامة للنقل البري والبحري - بطلب 

 من 
ً
استجوب المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان كلا

المدير الاقليمي لجمارك بيروت المدّعى عليه ح. ف.، والمدّعى عليها المهندسة ن. ح.، 
وهي موظفة في إحدى الشركات التي تلتزم إشغالات في المرفأ وأصدر مذكرتي 
مذكرات  صدرت  الذين  عدد  صار  وبتوقيفهما،  بحقهما.  وجاهيتين  توقيف 

توقيف وجاهية بحقهم في هذا الملف ستة أشخاص.
ضاف إلى الارتكابات لجهة 

ُ
وكشفت مصادر أمنية أن الفضيحة الكبرى التي ت

القضائية، تتمثل في قيام رئيس مصلحة استثمار  التأخر في تنفيذ الإشارة 
لتلزيم  الشركات  إحدى  بموجبها  فازت  مناقصة  بإجراء  قريطم  حسن  المرفأ 
حدادين مقابل ٦ ملايين ليرة لإصلاح باب العنبر الرقم ١٢. وبهذا برّر قريطم 
غ إدارة المرفأ بالإشارة 

ّ
التأخير حيث ذكر في إفادته أنّ جهاز أمن الدولة لم يبل

»الأخبار«  وعلمت  المذكور.  للعنبر  مستودع  أمين  تعيين  طلب  بشأن  القضائية 
الباب،  ل قفل 

ّ
أنّ الصدأ عط العنبر، تبيّن لهم  الحدادين لإصلاح  ه عند وصول 

ّ
أن

الفجوة الموجودة  التسلل عبر  إلى  الحدادين  فلم يتمكنوا من فتحه، وعمد أحد 
يجد  لم  الصيانة،  أعمال  من  الانتهاء  وبعد  الداخل.  من  الباب  ليفتح  العنبر  في 
 لإقفال باب العنبر سوى عبر تلحيمه! وأدى تلحيم الباب إلى 

ً
الحدادون سبيلا

عرقلة عمل فريق الإطفاء الذي لم يتمكن من فتح الباب سوى عبر خلعه، ما أسهم 
في تأخير مكافحة الحريق المشتعل.

ل الحداد من فجوة العنبر؟
ّ
لماذا تسل

الباخرة أتت إلى

بيروت لشحن 

معدات للمسح 

الزلزالي إلى الأردن

كورونا

بوشرت، أمس، إجراءات الإقفال التي تقرر اتخاذها لمدة أسبوعين بهدف فرملة 
الإصابات المرتفعة بفيروس كورونا التي تشهدها البلاد بشكل يومي منذ قرابة 
شهر، والتي وصل مجموعها )الإصابات الحالية( إلى 8٢50 شخصاً مع إعلان 
وزارة الصحة العامة تسجيل ٦٢8 إصابة جديدة )٦١9 مُقيماً وتسعة وافدين(.
ومن بين الحالات الجديدة، سُجّلت ثماني حالات في صفوف العاملين في القطاع 
الــصــحــي، ليرتفع إجــمــالــي المــصــابــين فــي صــفــوف هـــؤلاء إلــى 47٢ حــالــة، فيما 
وصل مجموع الوفيات إلى ١١٦ مع تسجيل ثلاث وفيات جديدة خلال الأربع 
والعشرين ساعة الماضية، علماً أن نسبة الوفيات في لبنان ارتفعت في المليون، 

من أقل من عشرة أشخاص من بين كل مليون إلى ١7 شخصاً في المليون.
لجهة  لبنان  ترتيب  تقدّم  يومياً،  الإصــابــات  المئات من  وأمــام مواصلة تسجيل 
تسجيل الإصابة خلال أربعة أيام فقط من المرتبة 88 عالمياً إلى 84، فيما من 

قبلة.
ُ
سجّل المزيد من الإصابات »المئوية« خلال الأيام الم

ُ
المتوقع أن ت

وأمام هذا الواقع الوبائي الدقيق، يتمسّك أصحاب القرار بإجراء الإقفال كخيار 
المجال لاستكمال  عــداد الإصــابــات من جهة، وإفساحاً في  لكبح  لــه«  بديل  »لا 
تجهيزات القطاع الصحي والطبي من جهة أخرى، على ما صرّح به سابقاً وزير 
الصحة العامة حمد حسن، علماً أن التجهيزات المطلوبة لمواجهة الفيروس، سواء 
أم غيرها،  الحجر  التنفس ومراكز  الفائقة وأجهزة  العناية  بأسرّة  المتعلقة  تلك 
وجب أن تكون منجزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إذ كان المعنيون يدركون جيداً 

أن موجة ثانية من الوباء تنتظر البلاد بداية تشرين الأول.
شير إلى أن ما يشهده 

ُ
فارقة أن تقديرات بعض المعنيين في الملف الصحي ت

ُ
الم

لبنان ليس الا ذروة للموجة الأولــى فيما تنتظره موجة أشــد فتكاً في فصلي 
الــذي سيُضاعف الضغط  الخريف والشتاء قد تلتقي مع الموجة الأولــى، الأمــر 
على أسرّة العناية الفائقة وأجهزة التنفس، خصوصاً أن الإصابات التي تسجل 
في صفوف العاملين الصحيين تعزز المخاوف من العجز عن استيعاب الحالات. 
ستشفيات التي بلغ بعضها 

ُ
وإلى ما ورد، ثمة عامل أساسي مرتبط بجاهزية الم

»عرض  عن  عاجزاً  يــزال  لا  الآخــر  البعض  فيما  القصوى،  الاستيعابية  قدرته 
خدماته« بحجة عدم أهليته وقدرته الهندسية على استقبال مصابين بالفيروس، 

على اعتبار أن الوباء يفرض شروطا تتعلق بعزل المداخل والمناطق.
ستشفيات في لبنان لا يملك القدرة 

ُ
وفي هذا الصدد، يجب التذكير بأن معظم الم

بالفيروس ومرضى  نفسه مصابين  الوقت  في  تستقبل  أن  أي  »الخلط«،  على 
الهندسية، وهــو ما يتطلب الإســراع في »فــرز«  آخرين، لجهة حجمها وبنيتها 

ستشفيات والاعلان عن تلك المخصصة لكورونا.
ُ
الم

وكان مُستشفى السان جورج )الحدت(، قد أعلن، أمس، أنه في نهاية الأسبوع 
قبل سيتم تخصيصه لمرضى كورونا حصراً، فيما من المتوقع أن يعقد وزير 

ُ
الم

ستشفى للاعلان عن عدد الأسرّة 
ُ
الصحة مؤتمراً صحافياً مُشتركاً مع إدارة الم

ستشفى القابلة للاستثمار 
ُ
المتوفرة، وغيرها من الشروحات اللازمة لقدرات الم

في مجال مواجهة الفيروس.
شدّد الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة 

ُ
وعليه، ونظراً إلى دقة الوضع، ت

حالياً، على ضرورة التشدد في إجراءات الإقفال هذه المرة، وألا يكون »شكلياً«، 
كالإقفال السابق الذي اتخذ أواخر تموز الفائت، بعدما دفعت الأزمة الاقتصادية 

بكثيرين إلى التمرّد على قرار الإغلاق.
أمس، قال حسن إن البلاد عادت إلى النقطة الصفر »ولكن مع جاهزية معنوية 
نتائج  )..(«، فيما وحــدهــا  الــوبــاء  بــدايــة  مــن مرحلة  وأعــلــى  ولوجستية متقدمة 
التزام  في  الجدية  أن  الجاهزية. صحيح  هــذه  تقييم  على  قــادرة  المقبلة  المرحلة 
الإقفال قد تعكس تحسناً في الأرقام، وفق وزارة الصحة، إلا أن السيطرة على 

الوباء حُكماً تتطلب ما هو أكثر من ذلك بكثير.
)الأخبار(

472 إصابة في القطاع الصحي:

الرهان على الإقفال ليس كافياً

نسبة الوفيات في لبنان ارتفعت من أقل من 10 أشخاص

في المليون إلى 17 شخصاً في المليون )هيثم الموسوي(

صاحب شحنة النيترات تخلى عنها عام 2015 بسبب سوء حالتها بعد تخزينها في العنبر 12)مروان بوحيدر(
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 محاولة مــن جمال 
ّ

لــم تكن إل 1958« عــنــده، 
عبد الناصر لضمّ لبنان إلى الوحدة المصرية 
ــــرى صــفــيــقــة  ــذه كـــذبـــة أخــ ــ ـــ الــــســــوريــــة، وهــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ
لــلــراعــي. ل، عبد الناصر لــم يكن يــنــوي أبــداً 
 دعوات لبنانيّة 

َ
ضمّ لبنان، ل بل هو عارَض

مــن مناصريه لنــضــمــام لــبــنــان، وكـــان يقول 
 للبنان وضعَه الخاص. ويتناسى الراعي 

ّ
إن

 الذي دفع لبنان نحو الحرب الأهليّة، في 
ّ
أن

مــن كميل شمعون  مــحــاولــة  عـــام 1958، هــو 
لإلحاق لبنان بحلف يمتدّ من تل أبيب إلى 
واشنطن. هذا غابَ عن عرض الراعي المزيّف. 
ويظهر المفهوم الصهيوني )المنحاز، أي غيرَ 
اعتبر  عندما  الــراعــي،  للبطريرك  الــحــيــادي( 
 عن سيادة لبنان، 

َ
ل

َ
 »اتفاق القاهرة« تناز

ّ
أن

الفلسطينية،  المــقــاومــة  انــطــاق  كـــان  بينما 
الــلــبــنــانــيــة، ردة فــعــل لبنانية  وأعــوانــهــا مــن 
سياديّة على تنازل لبنان ـــــــ ومنذ عام 1948 
ـــــــ عــن ســيــادتــه لــصــالــح إســرائــيــل. المــقــاومــة 
من  أكثر  لبنان  سيادة  حفظت  الفلسطينية 
جيش لبنان قبل عام 1975، وبعده. وعندما 
يصف البطريرك المنحاز ــــــــ دائماً لإسرائيل ـــــــ 
»أعمال عسكريّة  إنها  يقول  المقاومة،  أعمال 
ضد إسرائيل«. بقِي أن يصف الفلسطينيّين 
ــدري كــيــف يــصــفــهــم في  ــ ــن يـ بـــالمـــخـــرّبـــين، ومــ
مــجــالــســه الـــخـــاصّـــة. وعــنــدمــا يــذكــر احــتــال 
 معاناة 

ّ
إسرائيل للبنان، يبدأ بعام 1978، لأن

مِن  التي سبقت،  السنوات  الجنوب في  أهــل 
ــات واجــتــيــاحــات وقــصــف واعـــتـــداءات، 

ّ
تــوغ

 إنها ل تتفق مــع سرديّة 
ْ

لــه، أو قــل ل تعني 
حياده )وحياد العدو(.

 مــا وقــع فــي لبنان 
ّ

 كــل
ّ
أن ويعتبر البطريرك 

ــن حــــــروب ومـــــــــآسٍ، كـــــان نــتــيــجــة »خـــــروج  مــ
ــه يــقــول  ــ

ّ
لــبــنــان عـــن ســيــاســة الـــحـــيـــاد«، أي أن

ر،  مُــبَــرَّ اعــتــداء إسرائيل   العبارة إن  بصريح 
ى 

ّ
ى عن الحياد. ل، لبنان تخل

ّ
 لبنان تخل

ّ
لأن

 الــحــيــادَ كـــان حـــاضـــراً كــســيــاســة دفــاعــيــة 
ّ
إن

المسخ،  اللبناني  الــكــيــان  يتبعها  وخــارجــيــة 
وهـــو هــنــا يــتــحــدّث عــن عــقــيــدة فــــؤاد شهاب 
العربي  الصراع  أن  اعتبرت  التي  العسكرية، 
 على لبنان 

ّ
ــــــــ الإسرائيلي ل يعني لبنان، وأن

أن يـــرســـل تــطــمــيــنــات دائـــمـــة إلــــى إســرائــيــل 
 شهاب خــدع الــدول 

ّ
بهذا الشأن )ولــهــذا، فــإن

ص 
ّ
تمل عندما  فلسطين،  حــرب  فــي  العربية 

 اللــتــزامــات ورفـــض أن تــتــقــدّم قـــوّات 
ّ

مــن كـــل
الجيش بعد الــوصــول إلــى المــالــكــيّــة(. ل، بل 
ستعمِر الفرنسي نظرَ 

ُ
 الم

ّ
يروي لنا الراعي أن

فــي إمــكــانــيّــة فـــرض الــحــيــاد عــلــى لــبــنــان. أي 
فكرته من  ــه يستوحي 

ّ
أن يعترف  الــراعــي   

ّ
أن

ستعمِر »الذي وجدَ )الدستور السويسري( 
ُ
الم

والمستعمر  الــلــبــنــانــيــة«.  للتركيبة  مــنــاســبــاً 
أكثر  لــبــنــان ومصلحته  عــن  يعلم  الــفــرنــســي 
الــراعــي خــداعــه للشعب  مــن شعبه. ويكشف 
 اخــتــيــار لــبــنــان 

ّ
الــلــبــنــانــي، عــنــدمــا يــقــول إن

ــة  لــتــصــنــيــف الــــدولــــة المــــســــانــــدة ولـــيـــس دولــ
تثبيتٌ  هــو  العربية،  الجامعة  فــي  المــواجــهــة 
 الراعي شديد الرضى 

ّ
لنتهاج الحياد. أي أن

عن السياسات التي قادت لبنان إلى التهلكة.
نا أن نــســأل الــراعــي: ألــســتَ أنــتَ 

ّ
لكن مــن حق

 حـــيـــادَك ل 
ّ
الــــزاعــــم، قــبــل أســابــيــع فــقــط، بــــأن

ـــــــ الإســرائــيــلــي؟  عــاقــة لــه بــالــصــراع الــعــربــي 
لــو كــان حــيــادك حــيــاداً حيال الــصــراعــات في 
مسؤولين  مــع   

ّ
إل تبحثه  لــم  فلماذا  المنطقة، 

فرنسيّين وأميركيّين، وليس مع أي مسؤول 
من المحور المقابل؟

 مــصــر وســـوريـــا والأردن 
ّ
الـــراعـــي إن ويــقــول 

خسرت أراضي، لكن لبنان لم يخسر أراضي. 
 جنوب لبنان هــو أرض 

ّ
أن الــراعــي  ل يعتبر 

تتعرّض  بكامله  لبنان   سيادة 
ّ
وأن لبنانية، 

ــان المــعــتــدي هـــو إســـرائـــيـــل. هنا  لــخــرق إذا كـ
الراعي.  مشروع  في  الصريحة  الصهيونيّة 
ــف الـــعـــدو عـــن خـــرق ســـيـــادة لــبــنــان، 

ّ
لـــم يــتــوق

ــات 
ّ
عــبــر أعــمــال إرهــابــيّــة واغــتــيــالت وتــوغ

 
ّ
 الراعي رأى أن

ّ
واجتياحات عبر العقود، لكن

لبنان بقِيَ في منأى عن خسارة أراضيه. ل 
ى عن 

ّ
 لبنان الرسمي تخل

ّ
يعلم البطريرك أن

جنوب لبنان إلى إسرائيل منذ الستينيّات، 
التي  هــي  البطلة  الفلسطينيّة  المقاومة   

ّ
وأن

دافـــعـــت عـــن لـــبـــنـــان، بـــــدلً مـــن جــيــش لــبــنــان 
كــان يتعاوَن )كما  الــذي  الطائفي  النــعــزالــي 
ــفــرج 

ُ
بــتــنــا نــعــلــم مـــن الـــوثـــائـــق الأمــيــركــيّــة الم

ــل لــه  ــ ــهِّ ــــســ ــــال، ويُ ــتــ ــ ــنـــهـــا( مــــع جـــيـــش الحــ عـ
فــؤاد شهاب حتى بعد  قتله وقصفه )وكـــان 
إسرائيل  تهديد  على  يوافق  الرئاسة،  تركه 
للبنان بقصفه، كي يزيد لبنان الضغط على 

المقاومة(.
والتاريخ اللبناني المعاصِر يقدّمه البطريرك 
»ثــورة  فـــ فــقــط.  مــن وجــهــة نــظــر الصهيونيّة 

أسعد أبو خليل *

مِـــــن عـــجـــائـــب الـــنـــظـــام الـــلـــبـــنـــانـــي الــطــائــفــي 
ــاء الــســلــطــات  ــ الــفــاســد، أن يــطــلــعَ عــلــيــك رؤسـ
ــدة بــغــالــبــيــتــهــا( بــــــآراء في  ــاسـ ــفـ الــديــنــيّــة )الـ
الــســيــاســة، الــداخــلــيّــة والــخــارجــيّــة عــلــى حــدّ 
ــــن احـــتـــكـــار  ــانــــت مـ ســـــــــواء. وهـــــــذه الـــســـمـــة كــ
 
ّ
ــبــــرى«، لــكــن ــكــ زعــــمــــاء الـــطـــوائـــف الــــثــــاث »الــ

المــطــران النــعــزالــي، الياس عــودة، انضمّ إلى 
المجموعة، وباتت عظاته نسخة متكرّرة عن 
صفحات الرأي في جريدة »الشرق الأوسط« 
شأن  يُعلي  بذلك  ــه 

ّ
أن  

ّ
يظن ه 

ّ
لعل السعودية. 

أن   
ً
مثا تستطيع  ل  الأرثــوذكــســيّــة.  الطائفة 

تــتــصــوّر رأس الــســلــطــة الــديــنــيــة الـــدرزيـــة أو 
ــجــاهِــرة، 

ُ
الم السياسيّة  بـــالآراء  يُــدلــي  العلويّة 

في السياسات الداخلية أو الخارجية. هؤلء 
اقتراح  النأي عن  قــدوة في  أن يكونوا  يجب 
البطريركية  صفاقة   

ّ
لكن لــلــدولــة،  سياسات 

 
ّ

ــة بـــــين كــــل ــاقــ ــفــ ــهــــا صــ ــادلــ ــعــ المـــــاورنـــــيـــــة ل تــ
المؤسّسات الدينية، على سوئها وفسادها. 

تبعيّتها  فــي  عــريــقــة  المــارونــيــة  البطريركية 
ــــي الـــتـــحـــالـــف مــع  لـــلـــغـــرب الســـتـــعـــمـــاري، وفـ
ــاء الـــكـــيـــان.  ــ ــشـ ــ ــيّـــة حـــتـــى قـــبـــل إنـ ــيـــونـ ــهـ الـــصـ
الــغــرب والــتــرويــج  فــالنــصــيــاع لمصالح دول 
شعوب  لمصالح  معادية  وعقائد  لسياسات 
التي  البطريركية  على  ليس جديداً  المنطقة، 
كـــانـــت عـــونـــاً لــاســتــعــمــار الـــغـــربـــي، والـــتـــي 
ــــه انتقد 

ّ
نــبــذت الــشــجــاع أمـــين الــريــحــانــي لأن

البطريرك بطرس  نهَرَ  الفرنسي.  الستعمار 
ي 

ّ
عريضة الريحاني في حضرته وقال له: »إن

فهمتُ ممّا ورد في خطابكم من إشــارة إلى 
 
ّ
أن بيدَ  الفرنسيّين،  تقصدون  كم 

ّ
أن الأجنبي 

يزالون أصحابنا وقد  كانوا ول  الفرنسيّين 
لبنان خدمات جليلة ونفعونا نفعاً  خدموا 
« )»المـــعـــرض«، كــانــون الــثــانــي/ يناير 

ً
جــزيــا

نفسها،  لــلــبــطــريــركــيــة  ســبــق  كـــذلـــك،   .)1932
ــبــــران، ثــــمّ محت  أن نـــبـــذت جـــبـــران خــلــيــل جــ
 تــنــديــدهــا بــه بــعــدمــا حــوّلــتــه إلـــى طائفي 

ّ
كـــل

ة الستشراق اليسوعي، 
ّ
 مجل

ّ
فينيقي، كما أن

»المــشــرق«، كانت قد وصفت أمــين الريحاني 
»محمد علي الريحان«، ومحمد علي إهانة  بـ

في الستشراق الكنسي. 
 لــهــم الــنــطــق فـــي الــســيــادة 

ّ
 آخـــر مـــن يــحــق

ّ
إن

اعتلوا  الذين  الخارجية هم  لبنان  وسياسة 
ســـــدّة الــبــطــريــركــيــة، بــاســتــثــنــاء الــبــطــريــرك 
النعزالي  الفريق  بذ من قبل 

ُ
ن الــذي  خريش 

معايشته  بحكم  لإســرائــيــل  مــعــاداتــه  بسبب 
ــا كــــــان فــــي حــيــفــا.  ــدمـ ــنـ لــنــكــبــة فـــلـــســـطـــين، عـ
 مــن تـــراث الرتــهــان 

ُ
الــبــطــريــرك الــراعــي ينهل

الرتهان  الغربي، وهذا  سي لاستعمار 
َ
الكن

ــلــه المــــطــــران نـــقـــول مـــــراد فـــي رســـالـــة إلــى 
ّ
مــث

الــحــكــومــة الــفــرنــســيّــة، فــي عـــام 1844، والــتــي 
بــالــقــول لمــلــك فــرنــســا: »نــحــن عبيد  ها 

ّ
استهل

جالتكم« )فيليب وفريد الخازن، »المحررات 
السياسية«، ج1، ص. 128(. يريدنا البطريرك 
الراعي، من خال دعوته إلى الحياد المشبوه، 
أن نكون عبيداً لإسرائيل ويريد، مرة ثانية، 
ــاً لــجــيــش  ــــعــ

َ
ــان مــــرت ــنـ ــبـ ــنــــوب لـ أن يـــجـــعـــل جــ

الحتال الإسرائيلي، لكن هيهات.
ــرك الــــراعــــي  ــريــ ــطــ ــبــ ـــــعَ عـــلـــيـــنـــا الــ

َ
عــــنــــدمــــا طـــــل

بمشروع »الحياد«، أتى ذلك في سياق حملة 
 لها، 

َ
بروباغندا أميركية ـــــــ إسرائيلية ل مثيل

وهي اليوم، تفوق الحملة التي أعقبت اغتيال 
الــحــريــري. وبـــــراءة مــشــروع الـــراعـــي تنقصُ 
أنــه زارَ دولـــة الحــتــال،  عندما تــتــذكّــر كيف 
 حملة تطبيع خليجي 

ّ
في عام 2014، في ظل

ــراعـــي وثــيــق الصلة  ــتـــال، والـ مــع دولــــة الحـ
ه 

ّ
أن الناس  السعودي. ولمــاذا ينسى  بالنظام 

ــــــــ  يعقوبيان  بــول  فقط  وليس  ــــــــ  أيضاً  هــو 
ى على أسر وضرب وركل سعد الحريري 

ّ
غط

فـــي الــــريــــاض؟ ولــــم يــســأل أحــــد الــــراعــــي، ول 
هــو تــطــوّع بــالــتــصــريــح، عــن ظــــروف ترتيب 
ــات مــــع حـــكـــومـــة الـــعـــدو  ــاوضــ ــفــ ــارة والمــ ــ ــزيـ ــ الـ
واستقباله  الــزيــارة  أثــنــاء  حــراســتــه  لتنظيم 
 إذا كــان يريدنا أن نصدّق 

ّ
على الــحــدود؟ إل

رواية جوزيف أبو خليل عن زيارته فلسطين 
 زورق صيد ووجد 

ّ
ــه استقل

ّ
أن لة، وعن 

ّ
المحت

إسحاق رابين ينتظره على الشاطئ. الراعي 
 مشروع الحياد ل عاقة 

ّ
البداية، إن قال في 

الإسرائيلي، وصدّقه  ـــــــ  العربي  بالصراع  له 
 صهيونية المرمى كانت 

ّ
صغار العقول، مع أن

 اللغز تبدّدَ عندما 
ّ
واضحة منذ البداية. لكن

نشرَ الراعي مشروعه قبل أيام.
ــــه بــدأ 

ّ
الــكــذبــة الــكــبــيــرة فـــي طــــرح الــــراعــــي، أن

ــروع ل عــــاقــــة لــه  ــ ــشـ ــ ــلـــى أن المـ بـــــالإصـــــرار عـ
 

ّ
كل  

ّ
أن  

ّ
إل الإســرائــيــلــي،  ـــــــ  العربي  بــالــصــراع 

ثــنــايــا الــنــص تــتــحــدّث عــن الـــصـــراع الــعــربــي 
 عــنــدمــا يــقــول 

ّ
ــلـــي. وهــــو مـــحـــق ــيـ ــرائـ ــــــ الإسـ ـــ ـــ ـــ ـ

عــــام 1948، وهـــــذا سمح  مــنــذ  عـــن ســـيـــادتـــه 
لإســـرائـــيـــل بــالــتــعــامــل مـــع لــبــنــان وســاكــنــيــه 
 
ّ
على أنه بلد مُباح. أل يخرق حياد لبنان أن

ها 
ّ
إســرائــيــل أبلغته فــي عهد شـــارل حــلــو، أن

ــة مـــيـــاه على 
ّ

ــــب مــضــخ ســتــقــصــفــه إذا مـــا ركّـ
انــي، وبالفعل رضخ لبنان وامتنع 

ّ
الــوز نهر 

ــة خــوفــاً مــن إســرائــيــل ـــــــ 
ّ

عــن تــركــيــب المــضــخ
ــــــــ  وهــــذه مـــذكـــورة فـــي الأرشـــيـــف الأمــيــركــي 
 الأمــــر عــلــى هــــذا الــنــحــو حــتــى تــحــريــر 

ّ
وظــــل

لبنان على يد المقاومة، في عام 2000، عندما 
الــدولــة اللبنانية واقــتــربــت مــن تلك  تــجــرّأت 
ر البطريرك ذلك؟ بحسب  المياه؟ كيف سيفسِّ
ــه 

ّ
رؤيـــتـــه المـــهـــادِنـــة والــــوديّــــة لإســـرائـــيـــل، فــإن

 
ّ
لأن ة 

ّ
محق كانت  إسرائيل   

ّ
إن سيقول  حتماً 

إبــاحــة لبنان ومــــوارده لها هــو مــن واجــبــات 
بات الحياد اللبناني الذي ينشده.

ّ
ومتطل

ــداء  ــ  أعـ
ّ
ــم أن الــــراعــــي كــ الـــبـــطـــريـــرك  يــــــدري  ل 

مشروعه  لتفاصيل  بنشره  ــرّوا  سُـ مشروعه 
ـــرّ مــرغــمــاً لــلــخــروج من 

ُ
ــــه اضـــط ـ

ّ
لــلــحــيــاد، لأن

الـــشـــعـــارات الــعــامّــة والـــعـــبـــارات المــبــهــمــة كي 
ــفـــصـــح عــن  ــنــــود المـــــشـــــروع ويـ ــا بــ ــنـ ــفـــصّـــل لـ يـ
 الحياد 

ّ
حقيقة مراميه الخطيرة. هو يرى أن

يــجــب أن يــكــون أيــضــاً حــيــاداً إزاء »شــعــوب« 
الشعوب  انحياز  المنطقة، وهنا أيضاً يعني 
 
ّ
ــقـــول إن  الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. ويـ

ّ
ــق ــى حــ إلــ

ــك النـــحـــيـــاز عــــــابَ صــيــغــة الـــشـــراكـــة بــين  ــ ذلـ
ــــة شــراكــة  المــســيــحــيّــين والمــســلــمــين. ثـــم، عــن أيّ
زعماء  لإرادة  خاضعاً  لبنان  كــان  يــتــحــدّث؟ 
الموارنة حصراً قبل عام 1989 )وكــان زعماء 
المسلمين يرفعون شعار »المشاركة« اعتراضاً 
عــلــى احــتــكــار ســلــطــة الـــقـــرار مــن قــبــل رئيس 
لبنان  أصبح  »الطائف«  وبعد  الجمهوريّة(، 
يلعب  فيما  المسلمين،  خاضعاً لإرادة زعماء 
ينحازون  الــثــالــث،  الــطــرف  دور  المسيحيّون 
ة حيناً أو للشيعة حيناً آخر. هذا البلد 

ّ
للسن

الشراكة،  على  يــومــاً  قائماً  يكن  لــم  الطائفي 
ولن يقوم عليها في ضوء النظام الطائفي. 

ــالـــب الـــبـــطـــريـــرك بـــإعـــان حـــيـــاد لــبــنــان  ــطـ ويُـ
ــل تــأســيــس  ــعـ ــيـــســـي« يـــشـــبـــه فـ ــأسـ ــل تـ ــعـ ــفـ »كـ
تحاجِج  كيف  للبنان.  الفرنسي  الستعمار 
فـــي الـــســـيـــادة والـــحـــيـــاد مَــــن ل يـــــزال يعتبر 
الســتــعــمــار الــفــرنــســي لــلــبــنــان حــدَثــاً مجيداً 
ـــه 

ّ
ــه أن ــمَــ  الســتــعــمــار أوهَــ

ّ
وعــظــيــمــاً؟ هـــل لأن

ــاً؟ والــبــطــريــرك في  ــفـ أضــفــى عــلــيــه مــجــداً زائـ
رؤيــــتــــه لـــلـــتـــاريـــخ، يـــعـــود بــلــبــنــان الــقــهــقــرى 
ويــخــالــف مــنــطــق »المــيــثــاق الـــوطـــنـــي«، الـــذي 
ي عن الوحدة 

ّ
 على المسلمين التخل

ّ
اعتبر أن

ــيّـــين عــن  ــيـــحـ ـــي المـــسـ
ّ
ــيّــــة مـــقـــابـــل تـــخـــل الــــعــــربــ

التحالف مع الغرب )وهذا الفتراض بطرفيْه 
ــه يــفــتــرض نــــوازع وصــفــات على  ـ

ّ
طــائــفــي، لأن

كل أبناء وبنات الطوائف(. لكنه ل يذكر من 
»الذوَبان  لبنان من   منع 

ّ
إل الوطني  الميثاق 

العربية والإسامية«. هل كانت  الوحدة  في 
ــــدة عــبــد الــنــاصــر إســـامـــيـــة، أم كــــان هو  وحـ
 
ّ
لـــلـــوحـــدة، أم أن يـــطـــرح مــفــهــومــاً ل طــائــفــيــاً 

الــبــطــريــرك ل يــرى فــي الــعــروبــة الجامعة إل 
د مشروع  تــهــدِّ ــهــا 

ّ
لأن فقط  مــشــروعــاً طائفيّاً 

ــيـــان الـــلـــبـــنـــانـــي الـــطـــائـــفـــي، والـــــــذي بــنــاه  ــكـ الـ
عليه  تحافظ  أن  إســرائــيــل  وتــريــد  المستعمر 
صنواً لنظامها العنصري الطائفي القهري؟

البطريرك من لبنان أن يعلن حياده،  ويريد 
وأن يترافق ذلك مع امتناع أيّ دولة إقليميّة 
ــل فــي لــبــنــان. هــل لبنان 

ّ
أو دولــيّــة عــن الــتــدخ

 وديعاً كي تقوم دولة الحتال 
ً
يجاور حمَا

بالمتناع عن العتداء عليه، بمجرّد أن يعلن 
حيادَه؟ هذا يذكّر باتفاقيّة 17 أيّار، ومشروع 
 
ّ
ـــهـــا افــتــرضــت أن

ّ
الــبــطــريــرك إحـــيـــاءٌ لــهــا، لأن

استسام لبنان لإسرائيل وعزله عن قضيّة 
فلسطين، يكفيان كي تصبح إسرائيل مسالمة 

ومهادِنة ومحبّة للبنان وبنيه. 
ه يقول بتعزيز 

ّ
 البطريرك يزعم أن

ّ
الطرفة أن

الـــقـــوة الــعــســكــريّــة لــلــبــنــان. حــســنــاً، إذا كــان 
جادّاً في قوله، فلماذا لم يدعم مرّة تسليحاً 
جديّاً للبنان: ل دعمت البطريركيّة ذلك قبل 
 أميركا هي 

ّ
الحرب، ول بعدها. والمعروف أن

ــــس( تــمــنــع لــبــنــان من  الــتــي الـــيـــوم )كــمــا الأمـ
ـــــــ من خال  العسكريّة وتفرض  تعزيز قوّته 
هبات  أي  على  فيتو  ـــــــ  الجيش  فــي  نفوذها 
لذلك تعطي  إسرائيل، وهــي  زعج 

ُ
ت أن  يمكن 

مـــســـاعـــدات لــلــجــيــش عــلــى أن تــحــافــظ عليه 
كـــقـــوّة شــرطــة أو جــنــدرمــة، ل جــيــشــاً يــدافــع 
أن  للبطريرك  الــبــاد. هــل يمكن  عــن ســيــادة 
يــرفــع صــوتــه مــــرّة لــاعــتــراض عــلــى الحظر 
الأميركي على تسليح جدّي للجيش؟ طبعاً 
ل. كامه ل يختلف عن كام 14 آذار: يريدون 
تجريد مقاومة إسرائيل من ساحها، تحت 
الــجــيــش، فيصبح لبنان  شــعــار تــعــزيــز قـــوة 
ـــم أمــــن الـــبـــاد إلــــى قـــوّة 

ّ
ــل بـــا مـــقـــاومـــة ويُـــسـ

ل  هــم  اللبناني.  بالجيش  المعروفة  الشرطة 
يريدون جيشاً قويّاً ول مقاومة قويّة، ول هم 

يعترضون على إسرائيل قويّة.
وعندما يعدّد البطريرك أسباب النزاعات في 
العنصر  يـــورد  المــعــاصــر، فهو  لبنان  تــاريــخ 
نشوء  »ارتــداد  بـــ ويصفه  أخيراً،  الإسرائيلي 
 النشوء )وهــو يقول 

ّ
دولــة إســرائــيــل«، أي أن

 إســــرائــــيــــل نـــشـــأت 
ّ
نــــشــــوء ل احـــــتـــــال، كـــــــأن

الــســكّــان  إرادة  بــنــاء عــلــى  مــثــل دول أخـــــرى، 
 
ّ
إن ذاتــه، بل  لم يكن مشكلة بحد  الأصليّين( 

تــســبّــب »بمجيء  كـــان مشكلة لأنـــه  الرتـــــداد 
الشعب  طـــرد  ووصـــف  إلــيــه«.  الفلسطينيّين 
يعطي  »المـــجـــيء«،  بــــ أرضـــه  عــن  الفلسطيني 
صورة رحلة طوعيّة قام بها شعب فلسطين 
مـــن أجــــل الـــتـــرفـــيـــه، واســـتـــطـــابـــت لـــه الإقـــامـــة 
الــراحــة  فــي ربـــوع لبنان، فبقي فيه لأســبــاب 
لــم يعودوا  الــعــدو  والرفاهية. حتى مــؤرّخــو 
الفلسطيني  الشعب  يتحدّثون عن »مجيء« 
بــل يقولون  المــجــاورة لفلسطين،  ــدوَل  الــ إلــى 

طرد الشعب الفلسطيني.
ول يمكن للراعي، من خال السرد النعزالي، 
الآخــريــن«.  »حـــرب  مقولة  نحو  يعبر  أن   

ّ
إل

انــدلع  الــنــظــريّــة على  هــذه  يصعب تطبيق 
الحرب الأهليّة وعلى حرب الجبل وحروب 
ة، 

ّ
الأخوة والأشقاء في المدن والأحياء والأزق

 المــقــولــة مــمــتــازة لــلــذيــن يــريــدون إقــنــاع 
ّ
لــكــن

 يُحتذى بين 
ٌ

 لبنان مثال
ّ
النفس والغير، بأن

 وجود الآخرين )يُعنى 
ّ

الدول ولم يشوبه إل
بــه دائــمــاً »الأغــــراب« مــن الــعــرب فقط( الذين 

لوّثوا صفاءه الفينيقي.
ومـــحـــاجـــجـــة الـــبـــطـــريـــرك لـــحـــيـــاده ضــعــيــفــة 
إذ هــو يملأ صفحات  المــشــروع،  فــي  للغاية 
 
ّ
الــورقــة بــأقــوالٍ تقترب مــن هــذه الحجج: أن

ــه 
ّ
لأن مفيد  هــو  أو  مفيد،  ـــه 

ّ
لأن مفيد  الحياد 

ــاء حــجــج أو  يــفــيــد الــجــمــيــع، مـــن دون إعـــطـ
المــاء من  أسانيد، فيأتي على طريقة وفسّر 
 
ّ
، إن

ً
دون جهد بالماء. ويقول البطريرك، مثا

المسيحيّة  الوطنية  الشراكة  يحيي  الحياد 
عن  البطريرك  يفصح  )وهــنــا  الإســامــيّــة  ــــــــ 
 
ّ
لــلــوطــنــيّــة(. ويــضــيــف أن الــطــائــفــي  مفهومه 

»المــكــوّنــات«  جميع  مشاركة  يجعل  الحياد 
الطائفة والطوائف،  لبنان مفهوم  يكفِ  )لم 
ــتــــال  فـــبـــتـــنـــا نــســتــعــيــر مـــصـــطـــلـــحـــات الحــ
الأميركي التي طبّقها على العراق من خال 
مصطلح »المــكــوّنــات« الـــذي كـــان غــائــبــاً عن 
الحديث،  لــلــعــراق  الــجــامــع  الوطنيّة  مفهوم 

قبل احتال أميركا(.
اللبناني هو  الوضع   

ّ
أن البطريرك  وينسى 

راهـــــن، ولـــن يــســتــمــرّ عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه من 
ــــــــ شــيــعــيّــة )مــزروعــة  فــرقــة مــذهــبــيــة ســنــيّــة 
مــن الـــخـــارج(. مــــاذا ســيــكــون عــلــيــه الــوضــع، 
ة والشيعة )في أكثرهم(، كما 

ّ
لو اتفق السن

الناصري، وقــرّروا المضي  الزمن  فقوا في 
ّ
ات

ــرّة أخـــرى،  فــي مــشــروع الـــوحـــدة الــعــربــيّــة مــ
السيطرة  حــقــبــة  عــن  ظــــروف مختلفة  وفـــي 
الكليّة في منطقتنا؟ حاوِل  الأميركيّة شبه 
أن تطبّق مفهوم الراعي للحياد عبر العودة 
نــحــو المـــاضـــي إلــــى زمــــن الــخــمــســيــنــيّــات أو 
الستينيّات أو السبعينيّات. يكفي أن تفعل 
ه مستحيل التطبيق، ل بل 

ّ
ذلك كي تدرك أن

ل في 
ّ
هــو يــزيــد فــي الــفــرقــة. هــو تماماً يتمث

خط كميل شمعون في عام 1958،  وفي خط 
بيار الجميّل في الستينيّات والسبعينيّات. 
مـــمـــتـــازة  ــفــــة  وصــ الـــــراعـــــي  مــــشــــروع   

ّ
أن أي 

أهليّة جــديــدة. ومـــاذا لو  لــحــرب  للتحضير 
عــاد مفهوم الــعــروبــة إلــى مــا كــان عليه في 
الناصر من قوة جامعة مسنودة  زمن عبد 
فلسطين،  لتحرير  ـــدة  ومـــؤيِّ الجماهير  مــن 
ــيــــوم، أي ســيــاســة ســعــوديّــة  ل كــمــا هـــي الــ
يــحــافــظ عندها  الــعــدو؟ هــل  متصالحة مــع 

الراعي وجعجع على ثنائهما للعروبة؟
ــم يـــمـــلأ الــــراعــــي المــــشــــروع بـــكـــام مــحــض  ثــ
 الــحــيــاد ســيــزيــد مـــن عبق 

ّ
شـــاعـــري، عـــن أن

ـــار ويـــزيـــد مـــن زرقــــة الــســمــاء ويــجــعــل  ــ الأزهـ
من مياهنا أكثر عذوبة من قبل، »ويساهم 
فــي اســتــقــرار المنطقة والــســام فــي الــعــالــم«. 
فـــي الــعــالــم؟ يــكــفــي أن يــعــلــن لــبــنــان حــيــاده 
ــدوان واحــــتــــال إســــرائــــيــــل، كــــي يــعــمّ  مــــن عـــــ
السام في العالم أجمع؟ ومتى بادل العدو 
ــدوان؟ مــتــى كــانــت  ــعـــ ــيّـــة ســلــمــيّــة بــغــيــر الـــ نـ
فــائــدة اســتــســام الأردن ومــصــر والإمــــارات 
لإسرائيل؟ ألم يزد ذلك من عدوانية النظام 
إسرائيل؟  باستثناء  جيرانه  نحو  المصري 
ألم يزد من تحالف الأردن ضد العرب؟ وهل 
النظام الإمــاراتــي والعدو، إل  التحالف بين 

على حساب العرب؟
ز القتصاد، ثم 

ِّ
 الحياد يعز

ّ
يقول الراعي إن

يــعــرض المـــشـــروع وصــفــة قــتــالــيّــة لقــتــصــاد 
 عــلــى الــســيــاحــة الــطــبــيّــة والمـــصـــارف 

ٍ
مــبــنــي

السنة(.  وفائدتها هذه  فعلها  أثبتت  )التي 
وكيف يكون ذلــك إذا كــان التنافس حياديّاً 
ــــين إســـرائـــيـــل ذات الــــقــــدرات  بــــين لـــبـــنـــان وبـ
الأكــبــر، بحكم رعــايــتــهــا المــالــيــة الــدائــمــة من 

قبل أميركا وحليفاتها في الغرب؟
ويـــصـــل الـــبـــطـــريـــرك إلــــى جـــانـــب خــطــيــر في 
مشروعه، حيث يطرح »لبنان محور التحاد 
المتوسّطي؟ ما  التحاد  المتوسّطي«. محور 
هو هــذا التــحــاد الــذي نحتاج منك تعريفاً 
أوضح له؟ أليس هذا نسخة بطريركيّة من 
مــشــروع الــشــرق الأوســــط الــكــبــيــر لشمعون 
بيريز؟ وكيف تطرح فكرة الحياد، ثمّ تعود 
كي  ملتوية  بطريقة  لبنان  هــويّــة  لتعريف 
ــيـــل بـــالنـــضـــواء فـــي اتــحــاد  تــســمــح لإســـرائـ
تــتــشــارك مــع لــبــنــان فــيــه؟ وأيـــن فــي دســتــور 
»الــطــائــف« الـــذي مـــررتَ عليه مـــرور الــكــرام، 

يرد كام عن هويّة متوسطيّة للبنان؟
ويختم البطريرك دعوته المشبوهة بالطلب 
مــن »الأســــرة الــعــربــيّــة والــدولــيّــة« أن تتفهّم 
اتفاقيّة  قبل  تفهّمت من  كما  لبنان،  مطالب 
17 أيار. ول ينسى في ختام الدعوة، أن يعيد 
 الاجئين الفلسطينيّين امتلكوا 

ّ
التذكير بأن

الوديعة  إسرائيل  وحاربوا  الثقيل،  الساح 
الهانئة المسالمة من الأراضي اللبنانيّة. هذه 
هي سيرة عدوان واحتال إسرائيل بحسب 
اللطف  كـــان هـــذا  إذا  نــــدري  الــبــطــريــرك )ول 
نحو إسرائيل هو واحــد من بنود المعاهدة 
ــة الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة وبـــين  ــركـ الــــســــرّيــــة بــــين الـــحـ
البطريركيّة المارونيّة في عام 1946، والتي ل 
تزال البطريركيّة ترفض الإفراج عنها، ربما 
ها تعرّضت للتجديد في اتفاقيّات لحقة 

ّ
لأن

ومـــلـــزمـــة: ثـــم هـــل هــــذه التـــفـــاقـــيـــات الــســرّيــة 
البطريرك  بكركي؟( ويناشد  جزء من حياد 
الاجئين  لبنان  أرض  عــن  يطرد  كــي  العالم 

الفلسطينيّين والسوريّين على حدّ سواء. 
 مشروع الحياد، هو محاولة غير ملتبسة 

ّ
إن

للعودة إلى اتفاق 17 أيّار المشؤوم، وطرحه 
ـــــــ  إسرائيلية  ـــــــ  أميركيّة  هجمة  مع  يتزامن 
سعوديّة تستهدف ضمّ لبنان إلى معسكر 
أن  البطريرك  لكن على  الــعــدوّ.  التطبيع مع 
الــدولــة المــدنــيّــة  ــاة  ــــــــ وإن صــمــت دعـ يــتــذكّــر 
ات رأس سلطة 

ّ
الذين لم ينزعجوا من تدخ

 
ّ
ــة( فــــي ســـن ــيّـــة )تـــحـــمـــي ريــــــاض ســــامــ ــنـ ديـ
 قوّة معارضة 

ّ
سياسة لبنان الخارجيّة ــــــــ أن

ــار، هــي الــيــوم أقـــوى بكثير  ــ ومــقــاومــة 17 أيّ
ــاوره شـــكّ بــذلــك،  ــ مــمّــا كــانــت عــلــيــه. وإذا سـ
 على مدن وقــرى مناطق واسعة من 

ْ
فليجُل

لبنان، ويطرح مشروعه عليهم. 

* كاتب عربي
)@asadabukhalil »حسابه على »تويتر(

البطريرك الماروني يجاهِر: مشروع الحياد »الإسرائيلي«

يصل البطريرك

إلى جانب خطير حيث 

يطرح »لبنان محور

طي«.  
ّ

الاتحاد المتوس

ما هو هذا الاتحاد الذي 

نحتاج تعريفاً أوضح له؟

سعد الله مزرعاني*

ر القوى المناوئة لفريق ما كان يُسمى بـ8 آذار، مضافاً إليه »التيار الوطني الحر«، نهجاً  طوِّ
ُ
ت

 ومتصاعداً. هو في الواقع، أيضاً، وربما أساساً، صدىً لهجوم شامل تقوده 
ً
هجومياً متواصلا

في لبنان والمنطقة، الإدارة الأميركية بالتنسيق الكامل مع العدو الصهيوني. نجح هذا الهجوم 
في تعبئة قوى سياسية وشعبية واسعة. هذه الأخيرة متضرّرة، أساساً، من السياسات العامّة 
يا، كما هو  والنهج الاقتصادي اللذين كان تحالف قوى 14 آذار )سابقاً( قد اعتمدهما. هذان أدَّ
حاصل بشكل مأساوي حالياً، إلى الخراب والفشل والأزمة الشاملة التي تعاني منها الأكثرية 

الساحقة من اللبنانيين.
دولية  الة  فعَّ إعلامية  وأدوات  وشعبية  سياسية  قــوى  والــداخــلــي  الخارجي  الفريق  هــذا  د 

َّ
جن

الداخلي  الشأن  المباشر في  ل 
ّ
التدخ  من 

ً
الخارجية أشكالا قيادته  وإقليمية ومحلية. مارست 

المؤسسات  ومتخطية  متجاهلة  والمدنية(،  )الحزبية  والأهلية  السياسية  الأطــراف  مع  اللبناني 
الرسمية. وقد حقق الفريق المذكور إنجازات بارزة ضد الفريق الآخر ووضعه في موقع دفاعي 

على المستويات كافة.
في مجرى ذلك، وبتكامل بين الفعل السياسي والإعلامي والنشاط الميداني، وبتصعيد وفجور 
وهجومية موصوفة، بلوَر هذا الفريق سياسات بديلة وعناوين أساسية. من تلك السياسات، 
التمثيل الماروني للرئيس   إعلانها )للانتقاص أيضاً من 

َ
ــل

َ
التي أوك الدعوة إلى »حياد« لبنان 

ع المطالبة 
ّ
القديمة. وهو رغم تقط الراعي. »الحياد« من »عــدّة الشغل«  عون( للبطريرك بشارة 

ـــــــ الصهيوني. وقد رُفع هذا الشعار حتى في  به، قد عنى دائماً الابتعاد عن الصراع العربي 
لبنان عام 1982. واقعياً، ورغم  العدوانية الصهيونية كما تجسّدت في احتلال نصف  ذروة 
ب الأمر استدعاء 

ّ
الموارَبة، فقد عنى ذلك الشعار الالتحاق بالمشاريع الغربية في المنطقة، ولو تطل

الأسطول السادس، كما حصل عام 1958، والغزو الإسرائيلي عام 1982، والترحيب بعدوان 
2006 من دون قيد أو شرط! »الحياد« اليوم هو النسخة اللبنانية المطلوبة أميركياً للمساهمة 
حة لعبت 

ّ
في إنجاح »صفقة القرن« الأميركية ــــــ الصهيونية. هو يستهدف وجود مقاومة مسل

دوراً مميّزاً في التحرير، وأقامت بنية راسخة ضد اعتداءات الصهاينة، قادرة على الردع وعلى 
تحفيز ودعم المقاومة ضد العدو بما يتعدّى النطاق اللبناني.

في الداخل، يقوم مشروع الفريق المرتبط بالرياض وواشنطن على استغلال الأزمة الكوارثية 
الراهنة، لإلحاق لبنان بالمحور المذكور وثالثه الإسرائيلي. وهو يتوسّل »هركلة« وإسقاط رموز 
سياسية رسمية وغير رسمية ومعها المؤسسات، وإحلال سلطة يفرضها هو، باسم »الحياد« 
م نماذج عن ذلك في الشعارات والممارسات التي كان من بينها   السلطة القائمة. وقد قدَّ

ّ
محل

العنف والتكسير... يستمر  »احتلال« وزارات واستقالة نواب واقتحام مؤسسات باستخدام 
هذا الهجوم، وسيتصاعد حتى رغم »الخيبة« النسبية بسبب قرار المحكمة الدولية، ورغم عدم 
توصّله إلى بناء حلف متماسك يضم جميع أفرقائه الغارقين في الفئويات وبتنوّع المقاربات 

والحسابات والمرجعيات...
على الطرف الآخر، المشهد بائس ويفتقر المعنيون به إلى المبادرة! بعد مقاطعة حكومة حسّان 
إمساكاً  السلطة:  عــن كامل  العوني مسؤولين  والــتــيــار  آذار   8 بــدا فريق  والاســتــقــالات،  ديــاب 
وتمسّكاً ومواصلة للسياسات إياها التي أدّت إلى الفشل والخراب والإفــلاس. بعض المواقف 
المختلفة لا يرتقي إلى مستوى الخيارات الجديدة المطلوبة. التباين بين أطراف هذا الفريق كبيرة، 
ن«، بدا وكأنه ينطبق على هذا الفريق دون سواه، بعدما 

ّ
ن يعني كل

ّ
كما الأولويات والمقاربات. »كل

من  الشارع. شعارات  في  وبالحركة  وبالمقاطعة  بالاستقالة  أنفسهم  الآخــرون  الشركاء  د  حيَّ
نوع المطالبة بدولة »مدنية« وبتطبيق الدستور افتقدت، مرة جديدة، إلى المصداقية، لأنّ مطلقها 
أو  تطبيقها  بعدم  الرسمي خصوصاً،  مــن موقعه  المعني  كــان  مــن  هــو  بــري(  نبيه  )الــرئــيــس 
ر باسيل(، لا معنى له حين  ن لبناني )كما عبَّ بتعطيلها. شعار عدم الموافقة على استفراد مكوِّ
 الشعب اللبناني بتحمّل كوارث الأزمة من دون »إصلاح أو تغيير«. محاربة الفساد 

ّ
يُستفرد كل

نكتة سمجة، عندما يكون المطلوب أن يبدأ صاحب الشعار بنفسه وبفريقه قبل الآخرين. لا 
وليس  الفريق  داخــل  الخاصة،  يقود معاركه  آذار   8 قــوى  فريقاً من  أنّ  أيضاً نسيان  ينبغي 
 عن أنّ أطرافاً منه كانت من ثوابت السلطة ومن أبرز أطرافها، في الثلاثين سنة 

ً
خارجه؛ فضلا

المناورة. »خطة  إلى  »التوجّه شرقاً«، كان أقرب  الماضية. بعضُ ما يطرح من مقاربات بشأن 
 عن 

ً
الإنقاذ المالية« لحكومة دياب، أجهضها فريق 8 آذار قبل المصارف والفريق الآخر، فضلا

إسقاط كل الحكومة بضربة واحدة!
ه ليس في جعبة معظم فريق السلطة الراهنة، سوى العودة مباشرة إلى السلطة، وعلى 

ّ
الأسوأ أن

أساس النهج السابق نفسه، وبرئاسة سعد الحريري. والحريري لا يجرؤ على العودة من دون 
ضوء أخضر سعودي، أي سلفاً، عبر حكومة يجري فيها إقصاء حزب الله كمقدمة للنيل منه، 

وخصوصاً من سلاحه.
 في تحقيق 

ً
ضي في الهجوم، أملا

ُ
التكافؤ، إذن، منعدم. هذا ما يشجّع الفريق المناوئ على الم

إليها وتحولات محتملة لن يبقى فريق   تباينات أشرنا 
ّ

أنه في ظل انتصار كاسح. لا يخفى 
8 آذار وعون متماسكاً. الأرجح أن يلجأ طرف أو أكثر إلى المساومة على حساب المقاومة، إذا 
)أو عدم  الفاشل في مواجهتها  الراهن  والأســلــوب  الضغوط  الحالية من  الوتيرة  استمرت  ما 

مواجهتها!(.
انعطافة  قــراءة جديدة وجدية مطلوبة لإحــداث  النحو.  هــذا  الوضع على  أن يستمرّ  ينبغي  لا 
في خطط وسياسات فريق السلطة الراهنة. الصمود و»العناد« لا يطعمان جائعاً ولا يغيثان 
 .

ً
حاً من عمله أو خاسراً بيته ومصدر رزقــه... ليس الوضع سهلا مشرّداً أو منهوباً أو مسرَّ

»قوة العادة«، في المراوحة في المواقف والمقاربات، لن تؤدّي سوى إلى مفاقمة النقمة والأزمة... 
لمصلحة الفريق الآخر.

اليميني  وبــين جناحها  الأزمــة،  المسؤولية عن  في  كبير  المشارِكة بشكلٍ  الراهنة  السلطة  بين 
العنصري المرتبط بالخطة الأميركية الصهيونية، لا بدّ من اشتقاق خيار مختلف. لا بدَّ لهذا 
الخيار المنشود من مبادر، ومن شركاء لمصلحة إنقاذ لبنان وشعبه وصيانة إنجازاته. هنا 

ال! تكمن مسؤولية المقاومة ومسؤولية الطرف الوطني المشتت وغير المبادر وغير الفعَّ

* كاتب وسياسي لبناني

ر وقاصر
ّ

هجوم فاجر ودفاع مدم

(هيثم الموسوي)
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الحسكة - أيهم مرعي

يتداول الكثيرون من سكّان الحسكة 
صــــــورة لـــرجـــل ثــمــانــيــنــي يــســتــعــيــر 
كــرســيّ الإعـــاقـــة مــن ابــنــه، لــيــنــقــل به 
20 ليتراً من المياه، في ترجمة لحالة 
الــخــدمــات الــكــســيــحــة فــي المــحــافــظــة، 
بفعل سياسات الاحتلالين الأميركي 
الدولة  سلطة  ومحدودية  والتركي، 
الـــســـوريـــة هـــنـــاك. الــتــفــاعــل مـــع تــلــك 
الــــــصــــــورة تــــصــــاعــــد بــــعــــدمــــا أوقـــــف 
المياه   

ّ
التركي، مجدّداً، ضخ الجانب 

ــلــــوك، لـــلـــمـــرة الــثــالــثــة  ـــة عــ
ّ
مــــن مـــحـــط

عـــشـــرة عــلــى الـــتـــوالـــي مــنــذ احــتــلالــه 
رأس الــعــين وأريـــافـــهـــا، لــيــتــرك أكــثــر 
ــي الـــحـــســـكـــة  ــ ــي فــ ــ ــدنـ ــ ــون مـ ــيــ ــلــ ــن مــ ــ مــ
مائي.  أيّ مصدر  دون  من  وأريافها 
المــرّة مضاعفة،  هــذه  المشكلة  وتبدو 
المياه  إلــى  المتزايدة  الحاجة   

ّ
ظــل في 

ات الـــوقـــائـــيـــة لمــنــع  ــمـــن الإجــــــــــــراء ضـ
ــــذي  ــا، والــ ــ ــــورونــ ـــي فــــيــــروس كــ

ّ
ــفـــش تـ

22 إصابة  المحافظة رسمياً  سجّلت 
بــه، إضــافــة إلــى الارتــفــاع الــحــادّ في 
 

َ
درجــــــــات الــــــحــــــرارة. وســــبــــق إيــــقــــاف
ــة تــعــمّــدُ الــجــانــب 

ّ
الـــضـــخ مـــن المــحــط

إلى  المــائــي  الـــوارد  تخفيض  التركي 
مستويات متدنية جداً، في محاولة 
لــلــضــغــط عــلــى الــجــانــبــين الـــســـوري 
ــي، ودفـــعـــهـــمـــا إلــــى إرســــال  ــ ــروسـ ــ والـ
الكهرباء  خــطــوط  لصيانة  ورشـــات 
فـــي مــديــنــة رأس الـــعـــين، بــمــا فــيــهــا 
ي مــــراكــــز الــجــمــاعــات 

ّ
خـــطـــوط تــــغــــذ

التركية  الخطوة  وقوبلت  حة. 
ّ
المسل

الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة  بــقــيــام  ــرة  ــيــ الأخــ
الكهربائية  التغذية  بفصل  الكردية 
أدى  ما  مبروكة،  كهرباء  ة 

ّ
محط عن 

إلـــى انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي عن 
رأس العين وتل أبيض وأريافهما.

نذر أزمة المياه في الحسكة، والتي 
ُ
وت

بـــلـــغـــت الــــيــــوم الـــعـــاشـــر فــــي المـــديـــنـــة 
وأريـــافـــهـــا والـــثـــانـــي والــعــشــريــن في 
الأحــــيــــاء الــشــمــالــيــة مـــنـــهـــا، بــكــارثــة 
 نفاد أغلب الكميات 

ّ
إنسانية، في ظل

نة من مياه الشرب والاستهلاك، 
ّ
المخز

ــــج عـــــــن تـــلـــبـــيـــة  ــاريــ ــ ــهــ ــ ــــصــ وعــــــجــــــز الــ
احــتــيــاجــات الــســكــان. ويــشــرح مدير 
مؤسّسة المياه في الحسكة، محمود 
لـــ«الأخــبــار«، واقــع المياه منذ  العكلة، 
احتلال الجيش التركي والمجموعات 
ــة مــيــاه 

ّ
ــحــة الــتــابــعــة لـــه مــحــط

ّ
المــســل

علوك في التاسع من تشرين الأول/ 
أكتوبر 2019. يقول العكلة إن »تركيا 
مدني  مليون  المياه عن نحو  قطعت 

الثالثة  للمرة  وأريافها  الحسكة  في 
عشرة منذ احتلالها المنطقة، لترتكب 
بذلك جريمة حرب موصوفة، حرمت 
خــلالــهــا المــدنــيــين مــن المــصــدر المــائــي 
ــم«. ويــكــشــف  ــ ــهـ ــ ــر لـ ــوفــ ــتــ ــد المــ ــيــ الــــوحــ
التركي  الاحــتــلال  »تعمّد  عــن  العكلة 
خــــلال الــشــهــريــن الأخـــيـــريـــن تشغيل 
ة بحدودها الدنيا، ما أدّى إلى 

ّ
المحط

انخفاض الــوارد المائي من 100 ألف 
 من 20 ألــف متر 

ّ
متر مكعب إلــى أقــل

مكعب«، مضيفاً أن »هذه الممارسات 
وعــــدم  ــنـــين،  ــقـ ــتـ الـ ارتـــــفـــــاع  ــى  ــ إلــ أدّت 
 حيّ 

ّ
 12 يوماً لكل

ّ
 كل

ّ
وصول المياه إلا

مـــن أحـــيـــاء المـــديـــنـــة«. ويــلــفــت إلـــى أن 
الجانبين  بين  مستمرة  »المفاوضات 
الــــروســــي والـــتـــركـــي لإيـــجـــاد حــلــول، 
ــــى المـــديـــنـــة«.   المــــيــــاه إلـ

ّ
ــخ ــ وإعــــــــادة ضـ

لع 
ّ
وفي هذا الإطار، يلفت مصدر مط

عــلــى مــســار المــفــاوضــات، فــي حديث 
إلـــــى »الأخــــــبــــــار«، إلـــــى أن »مــحــافــظ 
ــي  ــروســ ــانــــب الــ ــغ الــــجــ ــلــ الـــحـــســـكـــة أبــ
إصـــــــــرار الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة عــلــى 
القصوى،  بطاقتها  ة 

ّ
المحط تشغيل 

ــادة عــمــال الــتــشــغــيــل والــصــيــانــة  ــ وإعـ
إلـــيـــهـــا، مـــع ضـــمـــانـــات بـــعـــدم خفض 
ــوارد مــن المــحــطــة«، مــشــيــراً إلـــى أن  ــ الـ
الاتكال  على  يصرّ  التركي  »الجانب 
ــانـــب الـــحـــكـــومـــي لــتــخــديــم  عـــلـــى الـــجـ
تشغيل  مــع  مــؤخــراً،  ها 

ّ
احتل مناطق 

للمجلس  يــتــبــعــون  بــعــمــال  ــة 
ّ
المــحــط

المدينة«.  فــي  لــأتــراك  التابع  المحلي 
لعة 

ّ
بــنــاءً عــلــيــه، تــتــوقــع مــصــادر مط

الجهود  »تــتــواصــل  أن  القضية  على 
الحكومية والروسية لإعادة تشغيل 

بغداد - الأخبار

في لقائه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى 
الــكــاظــمــي، والـــــذي وُصــــف بــأنــه »الــجــولــة 
الــثــالــثــة« مـــن الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي بين 
الــبــلــديــن، أكــد الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد 
ترامب، ما كــان مسؤولوه قد أبلغوه غير 

مــرّة لبغداد، من أن قــوّات بــلاده »ستغادر 
الــعــراق«، من دون أن يحدّد جـــدولًا زمنياً 
صت تواجدها 

ّ
لذلك، لافتاً إلى أن إدارته »قل

هناك إلى مستوى منخفض جدّاً«. وفيما 
نقلت وكــالــة »فــرانــس بـــرس« عــن مسؤول 
 زمني 

ٌ
أمــيــركــي قــولــه إن »لا يــوجــد جــــدول

أو أرقـــــام ثــابــتــة، لــكــن المـــوضـــوع سيكون 
ــاء تقييمنا  ــنـ مـــطـــروحـــاً عــلــى الـــطـــاولـــة أثـ
ــــرب  ــــة«، أعـ ــيـ ــ ــنـ ــ لاحــــتــــيــــاجــــات الـــــعـــــراق الأمـ
الكاظمي عن تمسّكه بوجود »المستشارين 
)الأميركيين( للحاجة إلى التدريب وبناء 
الإمــكــانــيــات والـــتـــعـــاون الأمـــنـــي«. وكــانــت 
الــتــســريــبــات فـــي شــــأن الــلــقــاء الــــذي جمع 
الكاظمي بقائد »قوّة القدس« في الحرس 
الــثــوري الإيــرانــي، إسماعيل قــاآنــي، قبيل 
بـــســـاعـــات،  واشـــنـــطـــن  إلـــــى  الأوّل  تــــوجّــــه 
أشــارت إلــى تمسّك دوائــر القرار في إيــران 
بمسألة انسحاب قوات الاحتلال الأميركي 
اً أحمراً لا يمكن تجاوزه«، 

ّ
بوصفها »خط

ــي بـــغـــداد اتــهــامــاً واضــحــاً 
ّ
ــرورة تــبــن ــ ــ وضـ

»قــوّة  قائد  باغتيال  لواشنطن  وصريحاً 
ونائب  قاسم سليماني  السابق  الــقــدس« 
رئيس »هيئة الحشد الشعبي« أبو مهدي 

المهندس.
وإلــى جانب مسألة الانسحاب، بــدا لافتاً، 
ــاء الـــكـــاظـــمـــي - تــــرامــــب، الــتــشــديــد  ــقـ فــــي لـ
على التعاون في مختلف المــجــالات، وهو 
مـــا عـــدّتـــه مـــصـــادر مـــقـــرّبـــة مـــن الــكــاظــمــي 
المتوازنة«  العراقية  »العلاقات  لـ انعكاساً 
 
ً
بين معسكرَي واشنطن وطهران، واصفة

مصادر  لكن  ــدّاً«.  جــ »الإيجابية  بـ الــزيــارة 
ــلــعــة وصــفــت ذلـــك بــأنــه »مــبــالــغ فــيــه«، 

ّ
مــط

ــدة فــي الـــزيـــارة ثــلاثــة أبــعــاد رئيسة:  راصــ
سياسي، واقــتــصــادي – أمــنــي، وإعــلامــي. 
الإدارة  أن  الأخـــــيـــــرة  المـــــصـــــادر  وتـــعـــتـــبـــر 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــحـــالـــيـــة تــــرغــــب فــــي إظـــهـــار 
الانتخابات  أبـــواب  على  الكاظمي  دعمها 
الرئاسية في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، 
والترويج لكون ترامب استطاع أن »ينقل 
ــركــــي«. وفـــي  ــيــ ــــى المــعــســكــر الأمــ الــــعــــراق إلـ
ل تفعيل 

ّ
البعد الاقتصادي – الأمني، يُمث

الحوار الاستراتيجي العراقي - الأميركي 
العلاقة  شكل  لصياغة  ضــروريــاً  باً 

ّ
متطل

الــثــنــائــيــة فـــي مــرحــلــة »مــــا بــعــد داعـــــش«، 
فــإن الكاظمي هو »المستفيد  أمــا إعلامياً، 
الأكبر من هذه الزيارة«، بحسب المصادر، 
كونه يسعى إلى »تكريس حياديّة العراق 
فـــي خــضــمّ الـــصـــراع الــقــائــم فـــي المــنــطــقــة«. 
وفــي هــذا الإطـــار، يبدو أن رئيس الـــوزراء 
يحاول الحفاظ على التوازن ما بين ثلاثة 
مراكز قوى أميركية تنخرط في المواجهة 
مع إيــران، وتسعى إلى »استثمار« قدرات 
العراق فيها، وهــي: حلقة ترامب وفريقه، 
وملحقاتهما،  والــدفــاع  الخارجية  وحلقة 
وحــلــقــة »وكـــالـــة الاســتــخــبــارات المــركــزيّــة« 

)سي آي أيه(.
ــل، يــــواصــــل الإعـــــــلام الأمــيــركــي  ــابـ ــقـ فــــي المـ
ــم الــحــكــومــة  ــ الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى ضـــــــرورة دعـ
العراقية ورئيسها في هــذه المرحلة، على 
ــام فــرصــة فــريــدة«.  ــراق أمــ ــعـ اعــتــبــار أن »الـ

ق عليه مــصــادر دبلوماسية 
ّ
عل

ُ
وهــو مــا ت

ــــؤلاء يـــقـــاربـــون المــشــهــد من  بــــأن »أغـــلـــب هـ
منطلق أن القوى الخارجية هي المتحكّمة 
 أو ســوء تقييم 

ٌ
بمفاصله، وهنا ثمة خلل

»المشهد  فـ الــعــراقــيــة«؛  الداخلية  للمعادلة 
التماسك  على  كبيرٍ  بشكلٍ  يعتمد  الــيــوم 
لأصحاب  يمكن  ولا  الــداخــلــي،  السياسي 
المصلحة من خــارج الحدود كالأميركيين 
»المرجعية  أو الإيرانيين، أو حتى داخلياً كـ
الدينية العليا« )آية الله علي السيستاني(، 
أو  لتصحيحها  المعادلة  بخيوط  التحكّم 
تسييرها«. مع ذلك، يعتقد هؤلاء »)أننا( 
ــدة«، 

ّ
ــة ومــعــق

ّ
أمــــام مــعــادلــة ســيــاســيــة هــش

ولـــذا »فـــإن الــرحــلات الخارجية ومــذكّــرات 
الــتــفــاهــم لـــن تـــكـــون كــافــيــة عــلــى الإطــــلاق 
لتصحيح الحال وإيقاف نزيف اللادولة«. 

هــنــا، ثــمّــة مــن يــتــســاءل عــن سبب الإفـــراط 
في التفاؤل بزيارة الكاظمي، التي تأجّلت 
؟ ومــاذا لو خسر ترامب 

ً
لأربــع مــرات أصــلا

الانتخابات وفاز غريمه جو بايدن فيها، 
علماً أن الأخير لن يكترث لأمر العراق قبل 

حزيران/ يونيو المقبل؟
ولـــم يــغــب الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي عـــن لقاء 
 تـــشـــديـــد 

ّ
ــي، فـــــي ظـــــــل ــمــ ــاظــ ـــكــ تـــــرامـــــب - الـ

الأمــيــركــيــين على ضــــرورة »تفعيل بعض 
الإدارة  قِــــبَــــل  مــــن  ــمّــــدة  المــــجــ الاتــــفــــاقــــيــــات 
ــــب إن »مـــســـائـــل  ــــرامـ الــــعــــراقــــيــــة«. وقـــــــال تـ
ــافــــة  ــع نـــفـــطـــيـــة، إضــ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ عـــســـكـــريـــة ومـ
إلــــى شــــؤون الــتــنــمــيــة، كــانــت عــلــى جـــدول 
الأعــمــال«، لافتاً إلــى أن »شــركــات أميركية 
التنقيب  مــن مشاريع  العديد  فــي  تــشــارك 
عن النفط في الــعــراق«، وهــذا ما رحّــب به 
الكاظمي بوصفه »استثماراتٍ خارجية«. 
في  ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الـــطـــاقـــة  وزارة  وأعـــلـــنـــت 
بيان، إن »شركات هانيويل إنترناشونال 
وبــيــكــر هــيــوز وجـــنـــرال إلــكــتــريــك وستيلر 
عت اتفاقيّات بقيمة 

ّ
إنرجي وشيفرون وق

تــصــل إلـــى 8 مــلــيــارات دولار مـــع وزيــــرَي 
النفط والكهرباء العراقيين«. اتفاقيّات لم 
تنل رضى »تحالف الفتح« )تجمّع الكتل 
الشعبي«(، والتي دعت  »الحشد  لـ المؤيّدة 
ر 

ّ
إلى مساءلة الكاظمي قريباً، في ما يؤش

 
ً
إلى أن المشهد السياسي ربما يكون مقبلا
رُق مقاربة 

َ
م جديد، خاصة إذا لم ت

ّ
على تأز

رئيس الوزراء للمسائل الأمنية، خصومه 
من مؤيدي »الحشد« والمقاومة.

 القاهرة ــ رمزي باشا

هدنة عسكرية  الليبية  الأزمـــة  دخلت  مــؤقــت،  نحو  على 
الوطني«  »الــوفــاق  قــرار حكومة  حتى إشــعــار آخــر بعد 
برئاسة فائز السراج وقف النار من جانبها، في خطوة 
جاءت بالتنسيق مع رئيس البرلمان عقيلة صالح، مقابل 
صــمــت كـــامـــل مـــن »الــجــيــش الـــوطـــنـــي« بــقــيــادة المــشــيــر 
المــبــادرة،  لمــا ستسفر عنه  ترقب  خليفة حفتر، ووســط 
بعدما أعــلــن »المــجــلــس الــرئــاســي« فــي طــرابــلــس خريطة 
آذار/مـــارس  خــال  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  لإجـــراء 
الرؤية المصرية تقول باستحالة إجراء  أن  المقبل. ورغم 
الانــتــخــابــات فــي هــذا التوقيت مــن جـــراء الــخــافــات على 
التي يمكن أن تجرى على أساسها  الدستورية  القاعدة 
ــابـــات، وهــــو مـــا يــتــطــابــق مـــع مـــواقـــف الإمــــــارات  ــتـــخـ الانـ

والسعودية، ثمة تحركات بدأت فور إعان الهدنة، وذلك 
هدفها  سياسية  اجتماعات  وعقد  الفرصة  لاستغال 

مناقشة المقترح ومحاولة إجراء انتخابات.
على عكس الموقف المصري العلني الرافض للتعاون مع 
السراج، أبدت السلطات ترحيباً بإعادة استقبال الرجل 
في  الــبــدء سريعاً  لــه  يؤكد  أن  على  قريباً،  القاهرة  فــي 
يرى  وبينما  الجميع.  أجل حل يرضي  المفاوضات من 
قــوات حفتر  قبول  بــالأزمــة صعوبة  المعنيون  الأطـــراف 
إخـــاء ســرت والــجــفــرة مــن الــســاح كــلــيــاً، فــإن مقترح 
تشكيل جهاز شرطي من »الوفاق« و»الوطني« لمتابعة 
الترتيبات الأمنية في المنطقة الغنية بالنفط حتى إجراء 
الانتخابات يحظى بمناقشة مستفيضة حالياً، خاصة 
والسراج  الوصل بين حفتر  يعدّ حلقة  الــذي  مع صالح 
»الـــوفـــاق«، مع  تــحــركــات  الليبي  الــبــرلمــان  يــدعــم  إذ  الآن، 
النار  أن بعض الأطـــراف يتخوف مــن أن قــرارهــا وقــف 
العملية السياسية،  لعبة سياسية لإظهار رفض حفتر 
 عن أن قيادات في »المجلس الرئاسي« ستسعى 

ً
فضا

في  المقبلة  الانتخابات  فــي  مهمة  بمناصب  الــفــوز  إلــى 
العمليات  لــعــودة  كبيرة  إمكانية  وثــمــة  إجــرائــهــا.  حــال 
أخفقت  إذا  أي وقت،  أكثر حدة في  العسكرية بصورة 
المفاوضات، خاصة مع استغال الوقت لجلب المزيد من 

المقاتلين والأسلحة التركية عبر المتوسط.
بتهدئة  الأميركي  المطلب  مع  تتعارض  الرؤية  لكن هذه 
ــاع، والــوســاطــة الــتــي قــامــت عليها واشــنــطــن في  الأوضــ
الأيام الماضية، سواء مع المسؤولين الليبيين أم العواصم 
المؤثرة في الأزمة، خاصة القاهرة وأنقرة والدوحة وأبو 

ظــبــي، وخــلــصــت إلـــى اســتــبــعــاد مــؤقــت لمــقــتــرح مــجــيء 
قوات أجنبية إلى منطقة الهال النفطي خال الأسابيع 
سيجري  الــرئــاســي«  »المجلس  بيان  أن  خاصة  المقبلة، 
الحوار السياسي بناءً عليه. وبالتوازي، يتبادل الأطراف 
المعنيون اتصالات مكثفة من أجل الوصول إلى صيغة 
ــفـــاق مـــع عــــرض مـــصـــري لاســتــضــافــة المـــفـــاوضـــات،  اتـ
أوروبية  عاصمة  في  إجرائها  إلــى  يدعو  اتجاه  مقابل 
من أجل استكمال مخرجات »مؤتمر برلين«، علماً بأن 
الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لن تكون مؤثرة في 

آلية الحوار المزمع إعانها خال الساعات المقبلة.
ملغومة  قنابل  بمكانة  قضايا  هــنــاك  الــتــفــاوض،  خــال 
ــع الميليشيات  ــوار، فـــي مــقــدمــتــهــا وضـ ــحـ عــلــى طـــاولـــة الـ
المسلحة، ووضع المرتزقة الذين وصلوا من سوريا عبر 

تــركــيــا، إضــافــة إلـــى المــتــورطــين فــي جــرائــم الــقــتــل طــوال 
السنوات الماضية، وهل سيسمح لهم بالعودة إلى الحياة 
 عن دور »المجلس الرئاسي« والجيش 

ً
السياسية، فضا

بيانات  وقــواعــد  المقبلة  الانــتــخــابــيــة  العملية  تنظيم  فــي 
إقناع  إلــى  حالياً  البرلمان  رئيس  يسعى  لذلك،  الناخبين. 
التفاصيل  لمناقشة  سريعاً  بالاجتماع  الــصــراع  طرفي 
الأولية مع تهدئة الشارع وعودة الحياة إلى طبيعتها في 
العاصمة والمدن المحيطة، مع وقف الاشتباكات والسماح 
بحرية التنقل بين المدن، في خطوات ستكون فارقة في 

بلد مزقته الحرب خال السنوات التسع الماضية.
ومع رجحان جدية وقف النار، بدأت »المؤسسة الوطنية 
النفط  إنــتــاج  استئناف  أجــل  مــن  العمل  ــادة  إعـ للنفط« 
لــدى »مــصــرف ليبيا  وتــصــديــره مــع تجميد الإيــــرادات 
الخارجي« حتى التوصل إلى ترتيبات سياسية شاملة، 
القوات، وهو  النفطية من  وأيضاً إخاء جميع المنشآت 
الخاف  المقبل. ورغم  الأسبوع  نهاية  يتم  أن  يتوقع  ما 
ــ التركي في قضايا كثيرة، فإن القاهرة أبدت  المصري 
وسط  الليبي،  المــلــف  فــي  أنــقــرة  مــع  بالتنسيق  ترحيباً 
بأن تكون خطوة طرابلس محاولة  ترجيحات مصرية 
الراهن  الصدام  بسبب  تركيا  من جانب  الأزمــة  لتهدئة 
والتنقيب  البحرية  الــحــدود  بشأن  اليونان  وبــين  بينها 
عــن الــغــاز فــي المــتــوســط، وهــو اعــتــقــاد يــدفــع المصريين 
السياسي وإجراء الانتخابات تحت  الحل  نحو تسريع 
أممي ورقــابــة دولــيــة »تضمن وصــول ممثلين  إشـــراف 
الــنــظــر عن  الــســلــطــة بــغــض  الــشــعــب إلـــى  حقيقيين عــن 

انتماءاتهم«، كما تقول مصادر مواكبة.

غزة - رجب المدهون

ــــس، وتــــيــــرة الــتــصــعــيــد مــا  ــــدت، أمــ ــزايـ ــ تـ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــــعــــدوّ  ــاومــ ــقــ بــــين المــ
الإسرائيلي؛ إذ أطلقت المقاومة رشقات 
صـــاروخـــيـــة عــلــى مــســتــوطــنــات »غـــلاف 
ــدوّ مـــواقـــع  ــ ــعـ ــ ــتــــهــــداف الـ غــــــزة« بـــعـــد اســ
 أتــبــعــتــهــا 

ٌ
لـــهـــا داخــــــل الــــقــــطــــاع. عــمــلــيــة

للفصائل  المــشــتــركــة«  العمليات  »غــرفــة 
ــــن تــســمــح لــلــعــدوّ  بــالــتــهــديــد بـــأنـــهـــا »لـ
»من  أن  والتأكيد  الحصار«،  باستمرار 
التعبير  الفلسطيني  الشعب  أبناء  حق 
 الـــوســـائـــل المــنــاســبــة عـــن رفــضــهــم 

ّ
بـــكـــل

ــه«، وأنـــهـــا لـــن تــقــبــل اتـــخـــاذ الاحـــتـــلال  ــ لـ
»الأدوات السلمية، كالبالونات وغيرها، 
ذريعة لقصف مواقع المقاومة«. وعلمت 
»الأخــبــار«، من مصادر في المقاومة، أن 
قصف  على  الـــردّ  على  اتفقت  الفصائل 
المواقع على نحو فــوري ومنسّق »وفق 
فق عليها«، إضافة 

ّ
قواعد الاشتباك المت

الـــردّ فــي حال  التفاهم على طريقة  إلــى 
ــــدو عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ تـــهـــديـــداتـــه  ــعـ ــ أقـــــــدم الـ
»ردّ  بـ بعودة سياسة الاغتيالات، وذلك 
كبير جــداً ومنسّق ضــدّ أهــداف محدّدة 

ــن فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب«. وكـــان 
َ
ــعــل

ُ
ســت

ــال،  ــد قــ مـــصـــدر عـــســـكـــري فــلــســطــيــنــي قــ
»الأخبار«، إن »المقاومة أوصلت رسالة  لـ
ــردّ بــصــورة  ــتـ عــبــر الـــوســـطـــاء بــأنــهــا سـ
كبيرة وقــويــة« فــي حــال أقـــدم الاحــتــلال 
عــلــى تنفيذ اغــتــيــال، وأنــهــا ســتــرى في 
ذلك إعلاناً للحرب »التي ستحرق فيها 
المـــقـــاومـــة تـــل أبــيــب بــــآلاف الـــصـــواريـــخ، 
الاحــتــلال«. ولأول مرة  وبما لا يتوقعه 
منذ بداية الضغط الميداني على حدود 
قــصــف  ــلـــى  عـ ــة  ــاومــ ــقــ المــ ردّت  ــاع،  ــطــ ــقــ الــ
ــذائـــف صــاروخــيــة  ــإطـــلاق قـ مــواقــعــهــا بـ
إصابة  إلــى  أدى  مــا  المستوطنات،  على 
منزل في مستوطنة »سيديروت« بشكل 
مباشر من دون وقوع إصابات، في حين 
واصل إطلاق البالونات المتفجّرة على 

َ
ت

طول الحدود، ما تسبّب في أكثر من 70 
حريقاً خلال اليومين الماضيين.

ته 
ّ
العدو خط إعــلان  المقابل، وبعد  في 

للمواجهة مــع غـــزة، وجّـــه وزيـــر الأمــن 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــيــنــي غـــانـــتـــس، أمــــس، 

رســـالـــة تــهــديــد مـــصـــوّرة، بــعــد انــتــهــاء 
جلسة تقييم للوضع في غزة، بمشاركة 
أفــيــف كوخافي،  رئــيــس هيئة الأركــــان 
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة الــــلــــواء  ــقـ ــطـ ــنـ وقـــــائـــــد المـ
هــرتــســي هــلــيــفــي، وقـــائـــد »فـــرقـــة غـــزة« 
ألــونــي. وقـــال غانتس:  نــمــرود  العميد 
»حركة حماس ستتلقى ضربة قاسية 
جداً إذا استمرّت في التصعيد. الجيش 

ــع وســـيـــواصـــل حــمــايــة  ــدافـ مــســتــعــدّ ويـ
سكان الجنوب، ويهاجم مَن يهاجمنا 
ويلحق أضـــراراً بالغة بــهــم«. مــع ذلــك، 
 »

ّ
ل العسكري في موقع »والا

ّ
رأى المحل

أنــه على رغم  أمير بوحبوط،  العبري، 
أن الــحــرائــق فــي مــســتــوطــنــات »غــلاف 
غزة« بلغت ذروتها، فإن الجيش »ليس 
ــره لــلــتــصــعــيــد ضـــدّ  ــ فــــي عــجــلــة مــــن أمــ
حــمــاس، مــن أجــل السماح للاتصالات 
ــال«، مــضــيــفــاً:  ــتــ ـــقــ والــــجــــهــــود بــمــنــع الـ
بذل جهود دولية لزيادة المساعدات 

ُ
»ت

لغزة. المسؤولون الأمنيون يقولون إن 
الوضع لا يطاق، وإذا لم تهدأ حماس 
فسنستعدّ لأيام من القتال«. بالتوازي 
مع ذلك، كشفت »القناة الـــ13« العبرية 
ــيـــش الـــــعـــــدوّ مــنــظــومــة  عــــن تـــعـــزيـــز جـ
»القبة الحديدية« قرب حدود القطاع، 
ضــمــن اســـتـــعـــداداتـــه لــلــتــصــعــيــد الـــذي 
قــد يستمرّ لأيـــام أو أســابــيــع. كما بدأ 
قــــرار بحظر  أمــــس، تطبيق  الاحـــتـــلال، 
القريبة  المناطق  فــي  الــزراعــي  النشاط 
مــن غـــزة، إضــافــة إلـــى إغـــلاق مــزيــد من 

الطرق المؤدية إلى الحدود.
ــيـــد تـــلـــك،  ــعـ ــتـــصـ ــة الـ ــ ــالـ ــ ــــى رغـــــــم حـ ــلـ ــ وعـ
ــــلام الــعــبــريــة عن  تــتــحــدّث وســـائـــل الإعـ
تخوّف من أن يؤدي الوضع الراهن إلى 
المــقــرّر انطلاقه  الــدراســي  العام  تعطيل 
ــات  ــاوضــ ــفــ ــر المــــقــــبــــل. »المــ ــهـ مـــطـــلـــع الـــشـ
ــار، لكن  ــنــ مـــع حـــمـــاس تـــجـــري تــحــت الــ
الرصاص«،  مسدّسَ إسرائيل خالٍ من 
بــن  رون  الــــعــــســــكــــري،  ــلــــل  المــــحــ يــــقــــول 
يشاي، الذي يرى أن »حماس تدرك أن 
بالتصعيد«،  ية 

َ
معن ليست  إســرائــيــل 

ــنـــات إلــــــى أن  ــتـــوطـ ــان المـــسـ ــكــ داعــــيــــاً ســ
يـــدركـــوا أن »الـــبـــالـــونـــات والـــصـــواريـــخ 
لــن تتوقف قريباً، لأن حــمــاس لا تريد 
تحقيق  على  بل تصرّ  مواقفها،  تليين 
ــا المــــراســــل الــعــســكــري،  ــ مـــطـــالـــبـــهـــا«. أمـ
نوعم أمير، فكتب أن »المنظومة الأمنية 
ــفـــان أمــــام  ــقـ ــلــــي يـ ــيــ والـــجـــيـــش الإســــرائــ
معضلة، إمّا رفع ضبط النفس عن غزة، 
وإمّــا الاستجابة لمطالب حماس ورفع 

العقوبات«.

إعادة تفعيل »القصف بالقصف«

غزة على أعتاب مواجهة؟
أكثر من مليون مدني بلا مياه: جريمة تركية جديدة في    الحسكة

ت
ّ

لقاء ترامب - الكاظمي: وعود أميركية في التوقيت المي

انخفض الوارد المائي من 100 ألف 

 من 20 ألفاً 
ّ

ب إلى أقل
ّ

متر مكع

خلال الشهرين الأخيرين

جمع بعض
ُ
ي

الدبلوماسيين على

أن المشهد العراقي

أمام معادلة سياسية 

دة
ّ

ة ومعق
ّ

هش

مستوطن من »سيديروت« يتفقد الأضرار الناجمة عن صاروخ فلسطيني )أ ف ب(

في ما يمكن وصفه بـ«جريمة حرب« 

رتكب بحق أكثر من مليون مدني، 
ُ

ت

داً، إلى قطع المياه 
ّ

عمدت تركيا، مجد

عن مدينة الحسكة وأريافها، بعدما 

دت خلال الشهرين الأخيرين 
ّ

تعم

ي الرئيس 
ّ

ة علوك، المغذ
ّ

تشغيل محط

للمدينة، بحدودها الدنيا. وفيما تتواصل 

المفاوضات بين الجانبين الروسي 

علي 
ُ

 للأزمة، ي
ّ

والتركي من أجل إيجاد حل

أهالي الحسكة أصواتهم بالمطالبة 

بتصعيد الضغوط على أنقرة لإرغامها 

على وقف جريمتها

التقى مصطفى

الكاظمي بدونالد ترامب 

في توقيت يصفه البعض 

ت« )مع اقتراب إجراء 
ّ

»المي بـ

الانتخابات الأميركية، وانشغال 

ل سبباً 
ّ

البلاد بها(، وهو ما يشك

كافياً لتثبيط تفاؤل فريق 

رئيس الوزراء. على أن الأخير 

ل على أن تفيده الزيارة 
ّ

يعو

في تكريس »التوازن في 

العلاقات الخارجية«، وهو ما 

تقابله أثمان مطلوبة من 

بغداد، يبدو أنها ستدفع نحو 

مزيد من التأزيم في المشهد 

السياسي

سوريا

تقرير

فلسطين

نة )أ ف ب(
ّ
 نفاد أغلب الكميات المخز

ّ
نذر الأزمة بكارثة إنسانية في ظل

ُ
 ت

التحشيد في ليبيا ينتهي إلى... هدنة!

الحدث

ــلـــوك بــطــاقــتــهــا الــقــصــوى  ـــة عـ
ّ
مـــحـــط

وإعادة العمّال إليها، مقابل الاكتفاء 
الـــعـــين  ورأس  ــيــــض  أبــ ــــل  تـ بـــتـــغـــذيـــة 
ــة مــبــروكــة، من 

ّ
بــالــكــهــربــاء مــن مــحــط

دون التدخل في أعمال الصيانة«.
 المـــخـــاوف مــن امـــتـــداد عمر 

ّ
وفـــي ظـــل

ــة، واحــتــمــال اســتــمــرار الجانب  الأزمــ
ــتــه، أعــلــنــت »الإدارة 

ّ
الــتــركــي فــي تــعــن

الـــذاتـــيـــة« الـــكـــرديـــة إدخــــــال 25 بــئــراً 
إلــى الخدمة،  ة الحمة 

ّ
آبــار محط مــن 

 بــاتــجــاه أحــيــاء المدينة 
ّ
وبـــدء الــضــخ

اعــتــبــاراً مــن يــوم الأحـــد. على أن هذا 
الإعـــــلان يـــبـــدو شــكــلــيــاً فـــقـــط، بــهــدف 
ــقـــرة من  تــصــعــيــد الــضــغــوط عــلــى أنـ
ــة عــلــوك 

ّ
ــدائـــل لمــحــط ــة وجـــــود بـ ــوابـ بـ

 .
ً
وإمكانية الاستغناء عنها مستقبلا

الطاقة  أن  ذلـــك، حقيقة  يــؤكــد  ومــمــا 
عــلــن 

ُ
ــار الــحــمــة الــتــي أ الإنــتــاجــيــة لآبــ

إدخالها في الخدمة غير قادرة على 
 مـــن 10% مـــن حــاجــة 

ّ
 أقــــل

ّ
تــوفــيــر إلا

من  أكثر  يومياً  والبالغة  المحافظة، 
80 ألف متر مكعّب من المياه.

ــــق عـــــــدد مــن  ــلـ ــ فـــــي هـــــــذا الــــــوقــــــت، أطـ
أهـــالـــي الــحــســكــة حــمــلــة »اســتــغــاثــة« 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ــنـــــوان »الـــحـــســـكـــة تــخــتــنــق  تـــحـــت عـــ
عــطــشــاً«، فــي مــحــاولــة للفت الأنــظــار 
مي 

ّ
إلــى مأساتهم. ويــقــول أحــد منظ

الحملة، لـ«الأخبار«، إن »الغاية منها 
رتكَب 

ُ
لفت النظر إلى جريمة حرب ت

ــانـــون مــن  ــعـ ــدنــــي، يـ بـــحـــق مـــلـــيـــون مــ
فــقــدان ونقص فــي مياه الــشــرب منذ 
أن »الهدف هو  عدة أشهر«، مضيفاً 
الدولية  للمنظمات  الصوت  إيصال 
تركيا  على  للضغط  المتحدة  والأمــم 
ولجمها، ومنعها من استخدام المياه 
كورقة ابتزاز في حربها على الشعب 
الـــســـوري«. ويــشــدّد على ضـــرورة أن 
»تــســتــخــدم الــــدولــــة الـــســـوريـــة ورقـــة 
ــداد نــقــاطــهــا  ــ ــإمـ ــ الـــســـمـــاح لـــتـــركـــيـــا بـ
المــحــاصَــرة فــي حــلــب وحــمــاة وريــف 
ــيـــاه   المـ

ّ
ــخ ــ ــقـــابـــل ضــ ــؤن، مـ ــ ــالمـ ــ إدلـــــــب بـ

ــــة ضغط  إلــــى الــحــســكــة، لــتــكــون ورقـ
ــيــــة عـــلـــى الـــجـــانـــب  ــافــ حـــكـــومـــيـــة إضــ

التركي«.

مع تهديد المقاومة

 قصف
ّ
 على أي

ّ
بالرد

إسرائيلي لمواقعها، مقابل 

 على 
ّ

تصديق جيش العدو

ة استعداد »الجبهة 
ّ

خط

 السيناريوات، 
ّ

الجنوبية« لكل

تزداد احتمالات وقوع 

مواجهة عسكرية جديدة 

 استمرار 
ّ

في غزة، في ظل

ر تفاهمات التهدئة، 
ّ
تعث

وعجز الوسطاء عن

 إلى الآن
ّ

إيجاد حل

صدّق جيش العدو 

على خطّة استعداد 

»الجبهة الجنوبية« 

لكلّ السيناريوات
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مسار سياسي جديد ينفتح تدريجياً 

في ليبيا عقب إعلان وقف إطلاق 

النار أمس. صحيح أن كثيراً مما احتواه 

الإعلان لن يتحقق، كما ترى القاهرة، 

 هناك تعويل كبير على توقيع 
ْ

لكن

تفاهم خاصة مع وجود رغبة مصرية 

ــ تركية في الحوار لأسباب تخص 

الطرفين

يعد عقيلة صالح )يسار( حلقة الوصل 

بين حفتر )يمين( والسراج الآن )أرشيف(



ملاك حمود

ــــع ســـنـــوات، وقـــبـــل ســـقـــوط دونـــالـــد تــرامــب  قــبــل أربـ
نجوماً  يُنتج  الــواقــع  تلفزيون  أن   

َّ
ــن

ُ
ظ العالم،  على 

التعامل  لا رؤســاء. بخفةٍ واستهزاءٍ كبيرَين، جرى 
مع ما بدا أنه ظاهرة سلكت طريقها لنيل ترشيح 
الحزب الجمهوري، وكسبت "قلوب" طيفٍ واسع من 
الأميركيين. لا "دخان أبيض" تصاعد من صناديق 
الــثــانــي/ نوفمبر  مِــن تشرين  الــثــامــن  الاقــتــراع ليل 
2016، ولا "مجانين" ليصدّقوا أن ذلك ممكناً. طوال 
"الفترة المظلمة"، كما سمّاها جو بايدن الواقف على 
ة المقابلة 

ّ
عتبة البيت الأبيض، أبى مَن هم على الضف

 أن يصنعوا واقعاً موازياً، يكون 
ّ

للرئيس الحالي، إلا
 أخرى متآمراً 

ً
 روسياً، ومــرّة

ً
 عميلا

ً
فيه ترامب: مرة

لإطاحة خصمه، بايدن. انتهت كل مساعي "المقاومة" 
إلــى لا شــيء ســوى تعميق الــشــرخ بــين المعسكَرين 

الديموقراطي والجمهوري، وتوازياً الاجتماعي.
ــمــت رئــاســة أوبـــامـــا - بـــايـــدن، بــاكــراً، 

َّ
لــســبــبٍ مـــا، ســل

بإنجازات   
ً
مثقلة سنوات  ثماني  بعد  تغادر  بأنها 

بقي الولايات 
ُ
- داخلية وخارجية - من شأنها أن "ت

المتحدة القوّة البارزة في العالم لعقودٍ قادمة"، على 
حدّ تعبير نائب الرئيس السابق في مقالته لدوريّة 
"فـــوريـــن أفـــيـــرز" )عــــدد أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر - تــشــريــن 
الأول/ أكتوبر 2016(. وإن خاب الرهان السابق لألف 
على  ليس  راهــنــاً،  يقتصر،  بــايــدن  فاعتماد  ســبــب، 
البلاد  ستنتشل  استثنائية  خطة  أو  عمل  برنامج 
مِن أزماتها، ولكن على تأييد أميركيين ضاقوا ذرعاً 
بفترةٍ رئاسية واحــدة لترامب. لا شكّ في أن بايدن 
"الإيــجــابــيــة" التي  إلـــى الأجـــــواء   - يستند - حــصــراً 
ها استطلاعات الرأي حيناً، وإلى فشل خصمه 

ّ
تبث

على أكثر من مستوى، إن كان في الملف الصحّي أو 
لــذا،  الــوطــنــي.  الاقــتــصــاد  على مستوى  انعكاساته 

اختار بايدن خوض "معركةٍ من أجل روح الأمّة".

الي«
ّ

جو »العم

إلــــى مـــا ســـبـــق، يـــراهـــن بـــايـــدن عــلــى أن وســطــيّــتــه 
ــبـــين، عـــلـــى رغـــــم أنـــــه لا  ــاخـ ــنـ ســتــكــســبــه أصــــــــوات الـ
أيــام  إلــى  بــالــعــودة  ويحلم  عظيمة،  قضايا  ى 

ّ
يتبن

الــنــظــر تلك،  ــك بــوجــهــة  الــتــمــسُّ "الإجـــمـــاع" الجميلة. 
ــام الـــخـــوالـــي لـــم تكن  ــ ــارة إلــــى أن الأيــ ــ ــ يـــوجـــب الإشـ
 بالمرّة. فـ"وسطيّة" الحزبَين، في ذروة صعود 

ً
ودودة

الدولة  بايدن، كانت تعني قسوة متعمّدة ترعاها 
على نطاق يصعب فهمه، وتعني تمييزاً عنصرياً 
الجماعي  الحبس  أيضاً  وتعني  عة، 

ّ
مقن وعبودية 

لأعــــداد هــائــلــة مــن الأمــيــركــيــين الــذيــن )يــصــدف( أن 
تعاطي  بتهمة  الــســود،  مجتمعات  مــن  غالبيتهم 
المــخــدرات )الــكــراك تــحــديــداً(. وكــانــت تعني "قانون 
3 جــــرائــــم وســـتـــســـجـــن مـــــدى الــــحــــيــــاة"، و»قــــانــــون 
 %85 المجرمين  قضاء  )يفرض  الحقيقية«  العقوبة 
المحدود لأقسام  غير  والتمويل  مِن محكوميتهم(، 
الشرطة، والطفرة في بناء السجون وخصخصتها. 
مــع ذلـــك، أصـــرّ بــايــدن على أن يــقــول فــي مناسبات 
قــانــون خاص   مــشــروع 

ّ
"الحقيقة هــي أن كــل كتلك: 

 مــشــروع 
ّ

بــالــجــرائــم الــكــبــرى مــنــذ عـــام 1976 - وكـــل
قـــانـــون خــــاص بـــالـــجـــرائـــم الـــصـــغـــيـــرة، يـــصـــدر عن 
ــم الــســنــاتــور  ــ ــذا الـــكـــونـــغـــرس - يــحــمــل عــلــيــه اسـ ــ هـ
الديموقراطي عــن ولايــة ديــلاويــر، جــو بــايــدن". لن 
السناتور  أمضاها  عــقــودٍ  مِــن  الفكاك   

ً
سهلا يكون 

السابق في تعزيز قبضة الدولة العقابية، وتشريع 
ــى، من 

ّ
 الأقــلــيــات تحت عــنــاويــن شــت

ّ
الظلم فــي حــق

"الحرب على الجريمة" إلى "الحرب على المخدرات". 
إقــنــاع الناخبين بأنه أفضل مَن  وهــو إن نجح فــي 
ســيــقــود الـــولايـــات المــتــحــدة مــن بــعــد الــكــارثــة التي 
القديمة  ت عليها، فلن يفوز لأن الاستراتيجية 

ّ
حل

نجحت، بل لأن الخصم هو ترامب.
الـــشـــيء نــفــســه يــمــكــن ســـوقـــه بــالــنــســبــة إلــــى عــلاقــة 
ــذوره  ـــ"جــ ابــــن مــديــنــة ســـكـــرانـــتـــون/ بــنــســلــفــانــيــا بــ
ق 

َ
يُطل كــان  كما  الوسطى"،  الطبقة  "جــو  العماليّة". 

عليه سابقاً، تواطأ في بداية التسعينيات وأوائل 
باعتبارها  ستريت  وول  تحرير  لتكريس  الألفية 
قضية مقدسة للحزب الديموقراطي، ودعَــم بعض 

على  هائلة  أربــاحــاً  درّت  التي  التجارية  الاتفاقات 
المنطقة  أنها أسهمت في تدمير  البنوك، على رغم 
 ذلك جاء نتيجة سياسات 

ّ
الصناعية حيث نشأ. كل

ــنـــطـــن. لــكــن الــتــوّجــه  ــاع فـــي الــعــاصــمــة واشـ ــمــ الإجــ
الآنف لن يحمي بايدن الراهن، لأن الإجماع القديم 
الماضية، وذاب تماماً  القليلة  السنوات  تلاشى في 
فلويد، حين  أعقبت مقتل جــورج  التي  الأشهر  في 
ى انقسام لن يكون بعض "الودّ" كافياً لمعالجة 

ّ
تجل

جذوره، والتي رسّخها "جو العمّالي" نفسه، في ما 
مضى.

ة واضحة!
َّ

المهم

انتخابات  كــانــت  لطالما  بــايــدن،  جــو  إلــى  بالنسبة 
2020 تــــــدور فــــي فـــلـــك دونــــالــــد تــــرامــــب: فــظــاعــاتــه 
ــا يـــســـمّـــيـــه "أســـــس  ــ ــلـــى مـ ــه عـ ــاتـ ــمـ ــــه وهـــجـ ــبـ ــ ــاذيـ ــ وأكـ
الرئيس  نــائــب  الأمــيــركــيــة". لا يملك  الــديــمــقــراطــيــة 
 مهمته يقتصر 

ّ
ــة عــمــل واضــحــة. جـــل

ّ
الــســابــق خــط

على إزاحة الرئيس الحالي من المشهد. في خطاب 
ــنـــي لــلــحــزب  ـــح أمــــــام المـــؤتـــمـــر الـــوطـ

ُّ
قـــبـــولـــه الـــتـــرش

الــديــمــوقــراطــي، مــســاء الــخــمــيــس، اعــتــبــر بــايــدن أن 
"الــرئــيــس الــحــالــي حجب أمــيــركــا فــي الــظــلام لفترة 
طــويــلــة جــــداً". وفـــي الــدقــائــق الـــــ24 الــتــالــيــة، تــحــدّث 
تواجهه.  الــذي  المؤلم  والاختبار  أميركا"  "روح  عن 
رسالته لم تتغيّر كثيراً منذ ربيع عام 2019، حين 
أطلق حملته في مقطع فيديو، وصــف فيه ترامب 
انتخابات  أن  مِــن  الأمــة"، محذراً  "تهديد لهذه  بأنه 

2020 ستكون "معركة من أجل روح الأمة".
قــبــل أربـــع ســنــوات، فــي مــؤتــمــر هــيــلاري كلينتون، 
جيداً  يدركون  الديموقراطيون  كان  فيلادلفيا،  في 
مَـــن هــو تـــرامـــب، لكنهم رفــضــوا تــصــديــق احــتــمــال 
فــوزه. كانت السخرية في أوجها، ومعاملة ترامب 
تــجــري على أســـاس أنــه "مــزحــة" نجحت فــي تأمين 
ترشيح الحزب الجمهوري. لم تكن هذه انتخابات 
للتقاليد  وفــقــاً  متنافستين،  أيديولوجيتين  حــول 
الأمــيــركــيــة، كــمــا قـــال أوبــامــا فــي عـــام 2016، لكنها 

كانت "خياراً أكثر جوهرية حول هويّتنا كشعب".
مشكلة أوباما - بايدن لم تكن في أنهما لم يفلحا 
في إفشال خليفتهما، بل في إيمانهما المطلق بأنه 
يــراه ترامب، والــذي يمكن  البلد كما  سيخسر، لأن 
أميركا  "ليس  رئيساً  مثله  شخص  فيه  يصبح  أن 
التي أعرفها"، كما لفت أوباما في حفل وداعــه في 
الــذي قال فيه: "أنا  عام 2016، وهو الخطاب نفسه 
أكثر تفاؤلًا بالنسبة إلى مستقبل أميركا، أكثر من 

أيّ وقتٍ مضى".
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التي حدّدها  الأساسية  المــهــام  إحــدى 
ــــح الـــديـــمـــقـــراطـــي لــلانــتــخــابــات 

ّ
المــــرش

ــو بـــايـــدن،  ــة الأمـــيـــركـــيـــة، جــ ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ
لنفسه، في حال فوزه، هي إعادة بناء 
السياسة الخارجية لبلاده. ففي مقال 
نشره في عدد آذار/ نيسان من “فورين 
أفيرز”، رأى بايدن أن “الرئيس ترامب 
اســتــهــان بــحــلــفــاء الــــولايــــات المــتــحــدة 
عنهم  ى 

ّ
خل

َ
وت وأضعفهم  وشركائها، 

في بعض الأحيان... لقد جرّأ خصومنا 
ــدّد قــدرتــنــا عــلــى مــواجــهــة  ــ ــ عــلــيــنــا، وبَ
تــحــدّيــات لأمــنــنــا الــقــومــي مـــن كــوريــا 
الشمالية إلى إيــران، ومن سوريا إلى 
أفغانستان، من دون نسيان فنزويلا. 
ــاً تـــجـــاريـــة غــيــر   حــــروبــ

ّ
ــن ــ ــو قــــد شـ ــ وهـ

محسوبة النتائج ضدّ أعداء الولايات 
ضرّت بمصالح 

َ
المتحدة وأصدقائها، أ

الطبقة الــوســطــى الأمــيــركــيــة، وتــنــازل 
عـــن قـــيـــادة بـــلادنـــا لــلــجــهــد الــجــمــاعــي 
لتهديدات جديدة،  للتصدّي  المطلوب 
ــــي بـــــــــرزت فـــــي هــــذا  ــتـ ــ ــلــــك الـ ــة تــ ــ ــــاصـ خـ
ــقــــرن”. بــعــد هــــذا الــتــقــيــيــم لــســيــاســة  الــ
ــة، يـــســـتـــعـــرض  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ مــــنــــافــــســــه الـ
بايدن الخطوات التي ينوي اتخاذها 
لتصحيح المسار، وتمكين بلاده، عبر 
الــقــيــادي،  ــا  إحــيــاء تحالفاتها ودورهــ
مـــن الــتــعــامــل مـــع الــخــطــر الأهـــــمّ على 
موقعها الريادي في رأس هرم النظام 
الـــدولـــي، وهـــو الــصــين. يــقــول المــرشــح 
ــل الــصــين تــحــدّيــاً 

ّ
ــمــث

ُ
الــديــمــقــراطــي: “ت

ــيْــت ســاعــات طويلة 
َ

فـــريـــداً. لــقــد أمــض
بفهم حقيقة  لــي  قادتها، سمحت  مــع 
تــراهــن الصين  يــقــف فــي مقابلنا.  مَـــن 
عـــلـــى المــــــــدى الــــطــــويــــل عـــلـــى ســعــيــهــا 
لــتــوســيــع دائــــرة تــأثــيــرهــا، والــتــرويــج 

نادين شلق

ــن الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــران يـــفـــصـــلان عـ ــ ــهـ ــ شـ
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة فـــي الــثــالــث من 
ــانـــي / نـــوفـــمـــبـــر. شـــهـــران  ــثـ تـــشـــريـــن الـ
كفيلان بترسيخ معادلات أو تغييرها، 
الأحقية  تمنح  أخـــرى  بخلق  حــتــى  أو 
ح على آخر، وتدير مزاج الناخب 

ّ
لمرش

لـــصـــالـــح هـــــذا عـــلـــى حـــســـاب ذاك. هــي 
فـــتـــرة لــيــســت بــســيــطــة فـــي الــحــســابــات 
ــا يــمــكــن أن تــشــهــد  ــمـ الانـــتـــخـــابـــيـــة، وكـ
ستغل في سبيل إعادة 

ُ
تطوّرات، فقد ت

ــالـــد تـــرامـــب، أو  الـــزخـــم إلـــى حــمــلــة دونـ
 جــــو بــــايــــدن هــو 

ّ
ــل إثــــبــــات أن ــ مــــن أجــ

ص« من سياسات هذا الأخيرة، 
ّ
»المخل

الفاشل  إدارتـــه  تعاطي  على  المعطوفة 
ــا«، ومــع  ــ ــــورونـ ــي فـــيـــروس »كـ

ّ
مـــع تــفــش

الــتــظــاهــرات الــتــي شــهــدهــا الــعــديــد من 
الولايات احتجاجاً على عنف الشرطة.
ــذي فــرضــتــه هــاتــان  الـــواقـــع الــجــديــد الــ
الواقع  على  هيمنتا  بعدما  المسألتان، 
أمام   موقف ترامب 

ّ
أن أثبت  الأميركي، 

 عدداً كبيراً 
ّ
ناخبيه بات متزعزعاً، وأن

 رئــيــســه فشل 
ّ
مــن الأمــيــركــيــين وجـــد أن

ق الأمــر بحدثٍ 
ّ
في القيادة، عندما تعل

مــصــيــري. وفـــي نــظــرة ســريــعــة إلـــى ما 
حصل في الأشهر الستة الأخيرة، يمكن 
تــلــخــيــص المــشــهــد بـــالـــتـــالـــي: الــرئــيــس 

ــتـــى الـــلـــحـــظـــة مـــقـــاربـــة  ـــضـــح حـ
ّ
ـــت

َ
لــــم ت

ــدن لـــلـــوضـــع فــــي ســـوريـــا.  ــايــ فـــريـــق بــ
الديمقراطيين  الأعــضــاء  من  فالعديد 
فــــــي الــــكــــونــــغــــرس كــــــانــــــوا مــــــن أشــــــدّ 
المــتــحــمــسّــين لــــ”قـــانـــون قــيــصــر” الـــذي 
يهدف  عليها،  خانقاً  حصاراً  يفرض 
بالنسبة إلى أقطاب في إدارة ترامب، 
انهيار  تسريع  إلــى  رايــبــرن،  كجويل 
ر 

ّ
الـــــدولـــــة وتـــفـــكـــيـــك المـــجـــتـــمـــع. يـــحـــذ

“كوينسي  بينهم  أميركيون،  أطـــراف 
ــدر أخـــيـــراً  ــ ــ ــذي أصـ ــ ــ إنـــســـتـــيـــتـــيـــوت” الـ
باع 

ّ
ات مغبّة  مــن  الغاية،  لهذه  تقريراً 

مــثــل هــــذه الــســيــاســة ومــــن تــبــعــاتــهــا 
على استقرار الإقليم. إذا كان ضمان 
حــدّ أدنـــى مــن الاســتــقــرار فــي الإقليم، 
أو حــتــى تــخــفــيــف مــســتــوى الــتــوتــر، 
ــــدن، فـــإن  ــايـ ــ ــن بــــين أهـــــــداف فـــريـــق بـ مــ
نفسها  الحالية  السياسة  في  المضيّ 
ــا  ــلــــك الأهــــــــــــــداف. أمــ يـــتـــنـــاقـــض مـــــع تــ
الفلسطينية،  القضية  إلــى  بالنسبة 
فـــإن الأكــيــد هــو أن بـــايـــدن، الـــذي كــرّر 
فــــي مـــقـــالـــه “الــــتــــزامــــه الــــصــــارم بــأمــن 
اسرائيل”، لن يعاود ما يراه “تورّطاً” 
في عملية تفاوضية غير ذات جدوى 
وقـــد تــفــضــي إلـــى اســتــعــداء إســرائــيــل 
الولايات  في  لها  الداعمة  والمنظومة 
المـــتـــحـــدة. هــــو ســـيـــتـــواطـــأ تـــمـــامـــاً مــع 
سياسة الاستيلاء التدريجي على ما 

بقي من أرض فلسطين.
ــيــــســــت قـــــصـــــيـــــرة، دعــــا  مــــنــــذ فـــــتـــــرة لــ
مــــــــســــــــؤولــــــــون ســـــــابـــــــقـــــــون وخـــــــبـــــــراء 
بلادهم،  في  القرار  صناع  أميركيون، 
ــيــــز  ــتــــركــ إلـــــــــى عـــــــــدم الافــــــــــــــــراط فـــــــي الــ
ــرق الأوســـــــــط  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــلـــــى صــــــــراعــــــــات الـ ــ عـ
وتناقضاته، والالتفات إلى التحدّيات 
ــــي  ــدة، وفـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
مقدّمتها صعود قوى دولية منافسة 
كـــالـــصـــين وروســـــيـــــا. وقـــــد كـــــان لــهــذه 
الـــدعـــوات تــأثــيــر عــلــى مــقــاربــة بــايــدن 
لشؤون المنطقة، والهادفة أساساً إلى 
التركيز.  أعــبــاء مثل هــذا  ف مــن 

ّ
التخف

ــات ومــــصــــاعــــب كــثــيــرة  ــبـ ــقـ ــر أن عـ ــيـ غـ
ســـتـــعـــتـــرض طــــريــــق تـــرجـــمـــتـــهـــا عــلــى 

أرض الواقع.

»ذي  ة 
ّ
ومجل »يوغوف«  معهد  أجراها 

ــفـــاض مــوافــقــة  إيـــكـــونـــومـــيـــســـت«، انـــخـ
الجمهوريين على ترامب إلى 85%، مع 
رفضٍ بين 14 ـــــــ 15%، وهو رقم قد يزيد 

في الأيام المقبلة.
رت حملة 

ُ
 ما تقدّم، اضط

ّ
بناء على كل

تــرامــب إلـــى وضـــع اســتــراتــيــجــيــة أكثر 
فــعــالــيــة، فـــأعـــادت تــرتــيــب أولــويــاتــهــا 
الانـــتـــخـــابـــيـــة. وبـــعـــد إمـــضـــاء الــرئــيــس 
الــدفــع باتجاه إعـــادة فتح  أسابيع فــي 
الاقتصاد، وأخرى في إطلاق »خطابات 
ــاد تــركــيــزه أخـــيـــراً على  الــكــراهــيــة«، أعــ
 
ّ
الجائحة، في اعتراف غير مباشر بأن

لديه خيارات قليلة، غالبيتها تتمحور 
ــتـــراف ربــمــا سيسهم  حـــول الـــوبـــاء. اعـ
في تضييق الفجوة بينه وبين بايدن، 
م  تــقــدُّ ــص 

ّ
تــقــل إلـــى  أدّى بالفعل  وربــمــا 

الأخير عليه، إذ أفاد استطلاع لشبكة 
الناخبين  مــن   %50 

ّ
بـــأن ان«،  ان  »ســي 

يدعمون بايدن، بينما يقول 46% إنهم 
يدعمون ترامب.

ــك، لا يــمــكــن الــتــعــويــل عــلــى هــذا  مـــع ذلــ
الرقم، ولا سيما أن ثلاثة استطلاعات 
 بــايــدن 

ّ
ــارت إلـــى أن ــ وطــنــيــة أخــــرى أشـ

يــحــافــظ عــلــى تــقــدّم مــريــح. فــهــل يكون 
عــن  ــاً  خــــارجــ ان«  ان  ــي  ــ »سـ ــتـــطـــلاع  اسـ
 سيتمكّن تــرامــب من 

ً
المــألــوف، أم فــعــلا

استغلال الوقت الضائع لصالحه؟

الشرق الأوسط في الانتخابات الأميركية: بايدن يحيي إرث  أوباما

 ترامب الضائع: هامش المناورة يضيق
ُ

وقت

لنموذجها السياسي والاستثمار في 
تــكــنــولــوجــيــات المــســتــقــبــل... الأســلــوب 
الأفعل لمواجهة هذا التحدّي هو بناء 
جــبــهــة مـــوحّـــدة مـــع حــلــفــاء الـــولايـــات 
لسلوك  للتصدّي  وشركائها  المتحدة 
ــسّــــفــــي وانـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا  ــــين الــــتــــعــ ــــصـ الـ
ــح مـــن  ــ ــــضـ ـ

ّ
ــت ــ ــــوق الإنــــــــــســــــــــان”. يـ ــقـ ــ ــحـ ــ لـ

المـــقـــال الــــذي يــتــطــرّق إلـــى الــعــديــد من 
ــات والــــــذي يــتــضــمّــن كــذلــك  المـــوضـــوعـ
بعداً أيديولوجياً واضحاً، أن مقاربة 
لتلك  الــدولــي مطابقة  للوضع  بــايــدن 
بــاراك  السابق  الرئيس  طرحها  الــتــي 
ــر عــن  ــيـ ــهـ ــشـ أوبـــــــامـــــــا، فـــــي خــــطــــابــــه الـ
الاســـتـــدارة نــحــو آســيــا، وأن الأولــويــة 
التي ستحكم سياسة بلاده الخارجية 
ــب 

ّ
ــتـــواء صــعــود الـــصـــين. تــتــرت هـــي احـ

 للمنطلقات 
ٌ
على هــذا الأمــر اســتــعــادة

الشرق  حيال  أوباما  لسياسة  العامة 
الأوســط، مع تعديلات في تفاصيلها 
الكبرى  التغييرات  تأخذ في الاعتبار 
التي جرت في الإقليم والعالم منذ تلك 
ترتيبات  إلــى  التوصّل  بهدف  الفترة، 
ــركّــز 

ُ
وتــســويــات قـــد تــكــون ظــرفــيــة، لــت

واشنطن على “أمّ معاركها” مع بكين.
ــا، ســيــعــود بــايــدن  ــامــ عــلــى خــطــى أوبــ
إلــــــــى مــــنــــطــــق “فــــــــــكّ الاشــــــتــــــبــــــاك” مــع 
ــب الـــتـــورّط فــي سياسات 

ّ
ــــران. تــجــن إيـ

إدارة  التي تعتمدها  تصعيدية كتلك 
ــرامـــب، والـــتـــي يٌــحــتــمــل أن تــتــدحــرج  تـ
ــبـــرى يـــريـــدهـــا جــنــاحــهــا  ــــرب كـ ــــى حـ إلـ
الــعــقــائــدي، سيكون   - الأيــديــولــوجــي 
مهمة مركزية بالنسبة إلى مَن يبغي 
قوة  مع   ومكلف 

ّ
شــاق التفرّغ لصراع 

كــالــصــين. مــصــادر عــلــى صــلــة بفريق 
ــبـــار” بـــأن الأخــيــر  بــايــدن أفــــادت “الأخـ
مــدرك أن التوصّل إلى صيغة جديدة 
ومعدّلة للاتفاق النووي مع إيران لن 
. بــحــســب هـــذه المــصــادر، 

ً
يــكــون ســهــلا

فإن الفريق المذكور، على رغم تمسّكه 
بــالاتــفــاق الـــنـــووي، يــعــتــقــد بــضــرورة 
الترتيبات  مــن  بجملة  “يُستكمل”  أن 
ــبــــه المـــنـــظـــومـــة  ــيــــح قـــــيـــــام مــــــا يــــشــ ــتــ تــ
الإقــلــيــمــيــة الــضــامــنــة “لـــلاســـتـــقـــرار”. 
وبما أن التهديد الأول “للاستقرار “، 
فــي عــرف بــايــدن وفــريــقــه، هــو تطوير 

ط للفوز بأربع سنوات أخرى 
ّ
الذي خط

في البيت الأبيض، معتمداً على نقطة 
ــــوة تــتــمــثــل فــــي الاقـــتـــصـــاد المــــزدهــــر،  قـ
قابلته جائحة قضت على »إنجازاته«، 
ووضــعــتــه فـــي مــواجــهــة مــحــتــدمــة مع 
بــايــدن، كــان قبل ذلــك فــي مــنــأى عنها. 
وأمــــــام عـــجـــزه اقـــتـــصـــاديـــاً، ســعــى إلــى 
اخــتــيــار مسائل جــديــدة تــكــون أساساً 
لحملته، كالتعهّد بـ«القانون والنظام« 
ــهــــدت تــــظــــاهــــرات؛  ــتــــي شــ ــــي المـــــــدن الــ فـ
واللعب على الوتر العرقي في أكثر من 
مــنــاســبــة؛ والــهــجــوم المستمر عــلــى من 
سمّاهم »اليساريين الراديكاليين«، في 
مناورة هي جزء من »الحرب الثقافية« 
ه 

ّ
ها ضدّ ما يصفه بأن

ّ
الأكبر التي يشن

الليبراليين  السياسيين  قبل  من  »دفــع 
تــرحــم لمحو   حملة لا 

ّ
لــشــن الأميركيين 

تاريخنا وتشويه سمعة أبطالنا...«.
باختصار، إنها الـ«نحن ضدّهم«، وهي 
وســيــلــة قـــويـــة جــــداً فـــي دولـــــة شــديــدة 
ــيــــا  الاســــتــــقــــطــــاب حـــــــول الإيــــديــــولــــوجــ
الــحــزبــيــة. ولــكــن بينما يُــعــرف تــرامــب 
الهوية  ببراعته في تسخير سياسات 
وإذكـــــــاء المــــخــــاوف الــقــومــيــة لــصــالــحــه 
الانتخابي، فقد بدت قاعدته، هذه المرّة، 
غــيــر مــســتــعــدّة لمــســاعــدتــه عــلــى الــفــوز. 
الأسباب وراء ذلك كثيرة، ومن أبرزها 
ــى الــبــيــت  ــ ــتـــي قــــادتــــه ســـابـــقـــاً إلـ تـــلـــك الـ

إيــــــران قــــــدرات عــســكــريــة وبــالــيــســتــيــة 
ــم” نــفــوذهــا فــي الإقــلــيــم، فإن 

ّ
و”تــضــخ

ــــو اســــتــــخــــدام مــجــمــوعــة  المـــــطـــــروح هـ
مـــن الــضــغــوط والــعــروض“الــســخــيــة” 
اســتــعــادتــهــا  بــعــد  إدارتــــــه،  لتستطيع 
زعامتها لمعسكر غربي موحّد بشكل 
فـــعـــلـــي، أن تـــحـــمـــل هــــــذا الـــبـــلـــد عــلــى 
بتفاهمات  والــقــبــول  سياسته  تغيير 
تــنــســجــم مـــع الـــرؤيـــة الأمـــيـــركـــيـــة. أول 
ــــو تــحــويــل  الـــــعـــــروض “الــــســــخــــيــــة” هـ
الاتــفــاق الــنــووي إلــى معاهدة تحظى 
بــمــوافــقــة الــكــونــغــرس، بــمــا يــمــنــع أيّ 
ــــي المـــســـتـــقـــبـــل مــن  ــيــــركــــي فـ ــيــــس أمــ رئــ
الانـــســـحـــاب مــنــهــا كــمــا فــعــل تـــرامـــب. 
الــعــرض “الــســخــي” الآخـــر هــو انفتاح 
اقــتــصــادي وتــجــاري أمــيــركــي وغربي 
ــى نـــمـــوّ شــبــكــة  ــ عـــلـــى إيـــــــران يــــــؤدي إلـ

وأسلوبه  ب 
ّ
المتقل أي خطابه  الأبيض، 

الخاص، وارتجاله الحلول، إضافة إلى 
الولايات  ي جائحة »كورونا« في 

ّ
تفش

الجنوبية ذات الغالبية البيضاء، وفي 
 ترامب 

ّ
الضواحي. فما هو معروف، أن

الأميركيين  بــين  واســع  بتأييد  يحظى 
البيض من ذوي الطبقة المتوسّطة، كما 
يروّج دائماً للدعم الجمهوري الساحق 
له. ولكن وفقاً لآخر الإحصاءات، يبدو 
تزعزعت.  قــد  الفئتين  مــن  ثقة جــزء   

ّ
أن

فكيف يظهر ذلك؟
فــي نــظــرة ســريــعــة، يمكن الإشــــارة إلى 
للولايات  المتغيّرة  السكّانية  التركيبة 

ــالــــح مــــشــــتــــركــــة مــــعــــهــــا. ووفــــقــــاً  مــــصــ
بايدن  فريق  فــإن  المــذكــورة،  للمصادر 
إيــرانــي -  سيُشجّع أيــضــاً على حـــوار 
إزالـــة  إلـــى  يفضي  بــإشــرافــه،  خليجي 
أســــبــــاب الـــتـــوتـــر بــــين الـــطـــرفـــين وإلــــى 
هــذا  وفـــي  بينهما.  الــعــلاقــات  تطبيع 
السياق، تشير المصادر إلى معارضة 
ــرار الـــحـــرب  ــمــ ــتــ بــــايــــدن وفــــريــــقــــه لاســ
الـــســـعـــوديـــة عــلــى الــيــمــن ودعــوتــهــمــا 
ــر حــــرص نــائــب  ــو أمــ ــى وقـــفـــهـــا، وهــ إلــ
عليه  التشديد  على  السابق  الرئيس 
فـــي مــقــالــه المــــذكــــور ســـالـــفـــاً. وبـــمـــا أن 
ق 

ّ
مــوافــقــة طــهــران على إمــــلاءات تتعل

بـــشـــأن ســـيـــادي مــرتــبــط بــســيــاســتــهــا 
أو  الصاروخي،  كبرنامجها  الدفاعية 
مع  عــقــود  خــلال  نسجتها  بتحالفات 
وثيقة  عــلاقــات  بهم  تجمعها  أطـــراف 

الذين  البيض  ضمنها  ومــن  المــتــحــدة، 
لا يــمــلــكــون شـــهـــادة جــامــعــيــة، والــذيــن 
يــشــكّــلــون حـــوالـــى 44% مـــن الــنــاخــبــين 
المــؤهّــلــين. فــي عـــام 2016، حـــاز تــرامــب 
السكانية غير  الفئة  31% من أصــوات 
ــتـــوى الـــوطـــنـــي،  الــجــامــعــيــة عـــلـــى المـــسـ
ــاً لــتــحــلــيــل خــبــيــر الاســـتـــطـــلاعـــات  ــقـ وفـ
إلـــى مجلة  حــديــث  فــي  تيكسيرا،  روي 
 
ً
»نــيــويــوركــر«. أفــــاد هـــذا الأخـــيـــر، نقلا

 بـــايـــدن 
ّ
ــــث، بــــــــأن ــديـ ــ ــتــــطــــلاع حـ ــن اســ ــ عـ

نقطة.   12 إلـــى  الــفــجــوة  بتضييق  قـــام 
عــام 2008،  فــي  للهامش  وهـــذا مشابه 
عندما هزم بــاراك أوباما جون ماكين، 

وأســـهـــمـــت فــــي تـــعـــزيـــز مـــوقـــعـــهـــا فــي 
مــقــابــل ســيــاســات الـــحـــرب والــحــصــار 
في  هــي فرضية مستبعدة،  والــخــنــق، 
، فإن اللجوء 

ّ
المــدى المنظور على الأقــل

إلــــى قــــدر مـــن الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة 
والمـــــالـــــيـــــة يــــبــــقــــى خــــــيــــــاراً مــــطــــروحــــاً 
بــالــنــســبــة إلــــى الــفــريــق الــديــمــقــراطــي. 
ــات  ــ ــويـ ــ ــــى الأولـ ــد، نــــظــــراً إلــ ــ ــؤكـ ــ لـــكـــن المـ
المستوى  على  العامة  الاستراتيجية 
الدولي، أن خيار الحرب على إيران لن 
يكون “على الطاولة”، بحسب التعبير 
الأميركيين.  المسؤولين  من  المستخدم 
الرئيس لتصريحات  الــدافــع  هــذا هــو 
أنــصــار إســرائــيــل الــعــقــائــديــين، أمــثــال 
 

ّ
جون بولتون، المتمحورة حول حض
الأخيرة على ضرب إيــران “قبل فوات 

الأوان”.

في  غالبيتهم  الــديــمــوقــراطــيــون  ورفـــع 
بالتالي،  والــشــيــوخ.  الــنــواب  مجلسي 
قه 

ّ
ــق بــايــدن الإنـــجـــاز الــــذي حق

ّ
إذا حــق

أوبـــامـــا ســابــقــاً، فــقــد تــكــون لـــه عــواقــب 
وخيمة على ترامب. وعلى حدّ تعبير 
الوحيد  الــشــيء  هــذا  »لــيــس  تيكسيرا، 
الـــــذي ســيــكــون ســلــبــيــاً بــالــنــســبــة إلــى 
ــذي يمكن  ــ الـــرئـــيـــس، ولــكــنــه الـــشـــيء الـ
الــنــصــر  الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــين  يـــمـــنـــح  أن 
ليحكموا  إليه  الــذي يحتاجون  الكبير 

بفعالية«.
لــيــس هـــذا فــحــســب، فــقــد أفــــادت شبكة 
المعتدلين  الناخبين   

ّ
بــأن إن«،  إن  »ســي 

نــســبــيــاً فـــي الـــضـــواحـــي، والـــذيـــن طــالمــا 
ــلـــوا قــــاعــــدة الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري  ــكـ شـ
خلال سنوات جورج بوش وما بعدها 
ــكــــونــــغــــرس، بــــاتــــوا يـــــفـــــرّون مــن  فــــي الــ
الــحــزب، رافــضــين الــبــرنــامــج الخطابي 
والـــســـيـــاســـي ذاتـــــــه، الــــــذي تـــســـبّـــب فــي 
خسارة الديموقراطيين في عام 2016. 
وعـــــلاوة عــلــى مـــا ســلــف، يــذهــب جــون 
هـــــوداك فـــي مــعــهــد »بــروكــيــنــغــز«، إلــى 
 إصرار ترامب على 

ّ
حدّ الإشارة إلى أن

 دعـــمـــه داخـــــل الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
ّ
أن

غـــيـــر صـــحـــيـــح. ويـــوضـــح  يــبــلــغ %96، 
تــوافــق عليه.  بها لا  بــأس  لا   نسبة 

ّ
أن

فــبــين شــهــري حـــزيـــران / يــونــيــو، وآب 
رأيٍ  استطلاعات  أظهرت  أغسطس،   /

ل 
ّ

يدرك بايدن وفريقه أن التوص

لة 
ّ

إلى صيغة جديدة ومعد
ً
للاتفاق النووي لن يكون سهلا

مقاربة بايدن للوضع الدولي مطابقة لتلك التي طرحها أوباما، في خطابه الشهير عن الاستدارة نحو آسيا )أ ف ب(

جو »الوسطي«: حلم العودة إلى »الإجماع«

بورتريه 

بالنسبة إلى بايدن 

لطالما كانت انتخابات 2020 تدور 

في فلك ترامب

ها استطلاعات الرأي )أ ف ب(
ّ
يستند بايدن إلى الأجواء »الإيجابية« التي تبث

صديق إسرائيل

خلال رحلته الأولى إلى إسرائيل في عام 1973، 
آنــذاك، غولدا  الحكومة  رئيسة  بايدن  التقى جو 
"الــتــهــديــدات  عــن  بالتفصيل  الــتــي حــدّثــتــه  مئير، 
أيــام مِــن "حــرب  الأمنية" فــي المنطقة، وذلــك قبل 
وقتها عضواً  نتخب حديثاً 

ُ
الم بــايــدن،  أكــتــوبــر". 

في مجلس الشيوخ الأميركي، وصف اجتماعه 
مع مئير لاحقاً بأنه "كان من أكثر الاجتماعات 
 طوال 

ّ
أهمية" من حيث تأثيره على حياته. وظل

40 سنة من مسيرته السياسيّة مدافعاً شرساً 
عن إسرائيل.

الـــذي شــاب عــلاقــة إدارة  ــر 
ّ
الــتــوت لــم يكن خافياً 

الخبراء  بعض  لكن  نتنياهو.  مــع  أوبــامــا  ــاراك  بـ
السابق سيكون  الرئيس  نائب  فوز  أن  يقدّرون 
ين السياسية 

َ
قِبَل المؤسّست موضع ترحيب مِن 

والعسكرية في إسرائيل؛ لكونه مؤيّداً صريحاً 
المتحدة  الــولايــات  واجـــب  مــن  أن  يَعتبر  للكيان، 
الشعب  المقدس بحماية وطن  "بوعدها  ك  التمسُّ
ــايــــدن فــي   مــــواقــــف بــ

ّ
ــل ــجـ الــــيــــهــــودي". يـــمـــتـــدّ سـ

قبل  مــا  إلــى  الإسرائيلي   - الفلسطيني  الــصــراع 
سنوات أوباما، إذ أيّد الاعتراف بالقدس عاصمة 
قانون  أيّــد مشروع  قبل عقدين، كما  لإسرائيل 
أصدره مجلس الشيوخ عام 1995 يقضي بإقامة 
عــام 1999.  بحلول  القدس  في  أميركية  سفارة 
د حملة بايدن أنه، في حال انتخابه رئيساً، 

ّ
وتؤك

ن يعيد إلى تل أبيب السفارة التي نقلها ترامب 
َ
فل

إلى القدس، لكنه سيعيد فتح قنصلية في القدس 
الشرقية "للتواصل مع الفلسطينيين".

)الأخبار، أ ف ب(

أشارت ثلاثة استطلاعات 

 بايدن 
ّ

وطنية إلى أن

م 
ّ

يحافظ على تقد

مريح على ترامب

 )أ ف ب(
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إعلان قضائي 
تدعو محكمة صيدا المنفردة العقارية 
ــــورج ســالــم  المــدنــيــة غـــرفـــة الــرئــيــس جـ
أبـــو علفا  زيـــاد محمد  المــدعــى عليه   -
والمجهول محل الإقامة للحضور إلى 
قلم المحكمة لإستلام صــورة عن كافة 
أوراق الدعوى ومربوطاتها بما فيها 
مــحــضــر ضــبــط المــحــاكــمــة مـــن صفحة 
أســــاس  بــــالــــدعــــوى  إلـــــى 6( وذلــــــك   1(
والمــقــدّمــة   2020/24 مـــدوّر   2019/322
من المدعي فادي كميل سيما سباهية 
ــهـــم زيـــــــــاد مــحــمــد  ــيـ ــلـ ــى عـ ــ ــدعــ ــ ــد المــ ــ ضــ
تـــاريـــخ 2019/5/7  أبـــو عــلــفــا ورفـــاقـــه 
بــمــوضــوع إنــشــاء حــق المــــرور للعقار 
رقـــم /238/ عــن الــدلــب بــعــرض أربــع 
أمــتــار ونــصــف عــبــر الــعــقــاريــن /670/ 
الأقــــصــــر  ــق  ــ ــريـ ــ ــطـ ــ الـ كـــــونـــــه  و/271/ 
والأقـــــــــــرب والأقــــــــــل ضــــــــرراً ومــــتــــوفــــرة 
فــيــه الــــشــــروط المــــحــــددة بـــالمـــادتـــن 74 
الملكية  قـــانـــون   3339 ــقـــرار  الـ مـــن  و75 
الــعــقــاريــة واعـــضـــاء المــدعــي الــحــق في 
تمرير كهرباء وهاتف وصرف صحي 
عــبــر حــق المــــرور إلـــى عــقــاره مــوضــوع 
الــدعــوى الــراهــنــة وإتــخــاذ محل إقامة 
والــجــواب خلال  المحكمة  ضمن نطاق 
مــهــلــة عــشــريــن يــومــا تــلــي الــنــشــر وإلا 
يــتــم إبــلاغــك بــقــيــة الأوراق والـــقـــرارات 
بــاســتــثــنــاء الــحــكــم الــنــهــائــي بــواســطــة 
رئـــيـــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة 

إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
ناديا سعيد مرعي 

إعلان 
صادر عن محكمة جزين المدنية 

بتاريخ 2020/4/30 تقدم السيد سليم 
رشيد سلهب بواسطة وكيله المحامي 
قـــلـــم هـــــذه المــحــكــمــة  إلـــــى  امـــيـــل رزوق 
 2020/61 بـــالـــرقـــم  ســجــل  بــاســتــدعــاء 
يــرمــي إلــــى ثــبــوت وفــــاة وحــصــر إرث 
حبيب نوفل أبــو نــادر وزوجــتــه فهوم 
يـــوســـف ضـــاهـــر أبــــي نـــــادر فــعــلــى كل 
ــراض  ــ ــتـ ــ ــه أعـ ــ ــديـ ــ ــة لـ ــلـــحـ ــــب مـــصـ ــاحـ ــ صـ
أو مــلاحــظــات فــلــيــتــقــدم بــهــا إلــــى قلم 
المحكمة خلال مهلة عشرين يوما من 

تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
بتريسيا بو راشد 

◄ وفيات ►

انتقل إلى رحمة ربه تعالى
فقيدنا الغالي المأسوف عليه

الحاج غازي محمد قديح
)أبو محمد(

بنن  في  اللبنانية  الجالية  رئيس 
– كوتونو

والــدتــه: المــرحــومــة الــحــاجــة فاطمة 
أبو الخدود

ــلـــى ريـــــاض  ــيـ زوجــــــتــــــه: الــــحــــاجــــة لـ
شمعون )79124442(

أولاده: الدكتور محمد )03718192(
غابي )03191353(

الحاج محمود )76989135(
نبيه )03069996(

ــيــــم غــلايــيــنــي  ســــــاره زوجــــــة إبــــراهــ
)971553360250(

شــقــيــقــاه: المـــرحـــوم رهــيــف )أرمــلــتــه 
امال قديح( )03973064(

طلال )03244054(
شقيقاته: رأفـــه زوجـــة ادهـــم خياط 

)03640061(
الحاجة تحيه زوجة اكرم سليمان 

)03726566(
ســــلام أرمـــلـــة المـــرحـــوم حــســن غـــدار 

)03480336(
رويدا )03433271(

والمــرحــومــة الــحــاجــة رهــيــفــه أرمــلــة 
المرحوم رائف بشاره

للفقيد الرحمة ولكم الأجر  والثواب
نــعــتــذر عـــن تــقــبــل الــتــعــازي بسبب 

الأوضاع الصحية في البلاد.
الآســفــون: آل قديح، آل أبــو الخدود 
ــالــــي وعــــائــــلات مــديــنــة  ــمــــوم أهــ وعــ

النبطية.

كلمات متقاطعة

1- دولة أميركية من كبرى دول العالم – 2- عاصمة أوروبية – 3- ولاية برازيلية – 
إسم بوذا في الصن – حرف نصب – 4- أديب فرنسي في عصر النهضة – سجنجل 
ــال الأمـــن – نوتة  الــدجــاج – 6- ضمير منفصل – مــن رجـ – 5- أمـــر فظيع – مـــأوى 
فلوس   – والعنب  والــلــوز  الزيتون  بإنتاج  تشتهر  إيطالية  مدينة   -7  – موسيقية 
ودراهم – 8- ما يتنبّأ به المنجّم لأحد الأشخاص – 9- دولة آسيوية – عملة آسيوية 

– 10- ممر مائي يصل البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب 

أفقيا

مــديــنــة ســيــدنــي – 2- متشابهان – عملة  فــي  السياحية  مــعــالــم أوســتــرالــيــا  مــن   -1
للبنات منهن – حياة حاضرة  لعبة مشهورة للأطفال وخاصة   -3  – إلــه   – عالمية 
– 4- نشاهدها على شواطىء البحر وفي الصحاري – لآلىء عظام – قلب الثمرة – 
5- أصل البناء – ولاية هندية حديثة تشمل قسما من البنجاب – 6- زفت مبعثرة 
– عاصمة آسيوية – تعب وأعيا – 7- يريد ويرغب – عظيم أو ماء كثير – 8- خاصم 
أشــدّ الخصومة – عبودية – إســم موصول – 9- من معالم باريس المشهورة وأثر 
هندسي رائع ومتحف عسكري وقبر نابليون والقادة العظماء – 10- بدانة وزيادة 

في الوزن – من الفاكهة  

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 4- مكيّف – نيس – 5- السردين – 
ّ
1- نداء الوطن – 2- عهد – جم – همس – 3- يوبيل – نحسن

6- لفت – فج – نمس – 7- آر – ايسل – را – 8- وندزر – امون – 9- يسبر – ردودي – 10- إيقاعات 

أفقيا

 – أزرق – 5- أجل – سفير – 6- 
ّ

1- نعيم حلاوي – 2- دهوك – فرنسا – 3- ادبيات – دبي – 4- يفل
لم – نرجس – رع – 7- نيد – لادا – 8- طه حسن – موت – 9- نمسّ – نمرود – 10- سنة – سانيو 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

3526شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ريم البارودي
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دبلوماسي أميركي كان سفيراً لبلاده في الجزائر عام 1988 وفي سوريا 
الــخــارجــيــة وعمل  ــــاب فــي وزارة  تـــرأس مكتب مــكــافــحــة الإرهـ عـــام 1991. 

مستشاراً في العالم العربي  
 =  5+10+9+7  ■ الشمس  عــوامــل  مــن   =  7+6+11+1  ■ تخت   =  8+3+2+4

فاكهة بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

محمد نور الدين

بــــخــــلاف مـــعـــظـــم جـــــوارهـــــا الإقـــلـــيـــمـــي، 
يفتقر  الـــذي  الــوحــيــد  البلد  تركيا  فــإن 
ــاز طــبــيــعــي.  ــ ــوارد نــفــطــيــة أو غـ ـــ ــــى مــ إلـ
وقــد استعاضت تركيا عن ذلــك، وهذا 
ــرافـــي  ــغـ ــا الـــجـ ــهـ ــعـ ــوقـ مـــــا وفــــــــره لــــهــــا مـ
لــكــونــهــا منطقة عــازلــة  الاســتــراتــيــجــي 
ــران،  ــ ــــدول المــنــتــجــة )إيـ - واصـــلـــة بـــن الـ
ــراق، آذربـــيـــجـــان( والــــدول  ــعـ روســـيـــا، الـ
المــســتــهــلــكــة )أوروبــــــــــا(، لــتــكــون مــركــزاً 
النفط  أنابيب  ولمــرور خطوط  لتوزيع 
والغاز الطبيعي من الشرق إلى الغرب. 
وبالفعل، تحوّلت خريطة تركيا خلال 
لخطوط  عنكبوت  إلــى شبكة  ســنــوات 
الـــطـــاقـــة مــــن كــــل الـــجـــهـــات فــــي اتـــجـــاه 
أوروبـــــا. وســعــت تــركــيــا، فــي الــســنــوات 
الأخــــيــــرة، لــتــكــون أيــضــا مــحــطــة مـــرور 
ــة وأقـــــــل كـــلـــفـــة لــلــنــفــط والــــغــــاز  ــيــ ــزامــ إلــ
الطبيعي المكتشف في شرق المتوسط. 
السياسية حالت دون  الصراعات  لكن 
ذلــــك، بـــل عــمــلــت الـــــدول المــنــضــويــة في 
»مــنــتــدى غـــاز شـــرق المـــتـــوســـط«، وهــي 
اليونانية  وقــبــرص  وإســرائــيــل  مــصــر 
واليونان وإيطاليا، لعزل تركيا بعدم 
دعــوتــهــا للانضمام إلــى المــنــتــدى. لكن 
الأكــثــر تــهــديــداً لــطــمــوحــات تــركــيــا كــان 
مشروع بناء خط أنابيب »ميدإيست« 
ــيــــل ومــــصــــر وقــــبــــرص إلـــى  ــرائــ مــــن إســ
ــان فــإيــطــالــيــا بـــطـــول ألـــفـــي كلم  ــيـــونـ الـ
دولار،  ــــارات  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  8 حـــــوالـــــى  وكــــلــــفــــة 
لــنــقــل الــــغــــاز والـــنـــفـــط المــكــتــشــفــن إلـــى 
السوق الأوروبــيــة، والــذي تقدر قيمته 
وتــغــطــي  دولار  تـــريـــلـــيـــونـــات  بـــثـــلاثـــة 
ــلــــى ثــــلاثــــن ســـنـــة.  حــــاجــــة أوروبـــــــــــا عــ
وهــــذا كـــان مــن أهـــم أســبــاب الانــدفــاعــة 
والتدخل  المــتــوســط  شــرق  فــي  التركية 
فــــي لــيــبــيــا وتـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة تــرســيــم 
أنــقــرة وحكومة  بــن  البحرية  الــحــدود 
ــتـــي تــلــحــظ منطقة  فـــايـــز الــــســــراج، والـ
بــحــريــة مــشــتــركــة بـــن تــركــيــا ولــيــبــيــا 
على امــتــداد الخط الــواصــل بن تركيا 
مــا يعني  شــمــالًا وليبيا جنوبا، وهــو 
أن خــط »مــيــدإيــســت« يــحــتــاج لــلــمــرور 
موافقة  إلــى  البحرية  المنطقة  تلك  فــي 
لت تلك الاتفاقية 

ّ
مسبقة من تركيا. مث

تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــراً لمـــصـــالـــح مــنــافــســي 
تركيا، لكن الرد لم يتأخر كثيراً عندما 
عت مصر واليونان اتفاقية ترسيم 

ّ
وق

حــدودهــمــا الــبــحــريــة بــحــيــث اخــتــرقــت 
ــت اتــفــاقــيــة  ــ ــرغـ ــ المـــنـــطـــقـــة الـــتـــركـــيـــة وأفـ

إردوغان – السراج من مفعولها.
ــإن تــــركــــيــــا كــــانــــت تـــصـــبّ  ــ ــ مـــــع ذلــــــــك، فـ
اهتمامها في أن تكون دولة نفطية كما 
الأســود  البحر  فــي  المتوسط كذلك  فــي 
حـــيـــث يــمــكــنــهــا الــتــنــقــيــب فــــي حــــدود 
مناطقها الاقتصادية الخالصة فيهما.
رغبة تركيا الجامحة في أن تكون دولة 
نفطية كانت من عوامل التوتر في أكثر 
من منطقة، ولا سيما في شرق المتوسط 
واحــداً  أن  ننسى  أفريقيا. ولا  وشــمــال 
الحرب على سوريا رفض  أسباب  من 
دمــشــق أن تــمــرر مــشــروع خــط أنابيب 
الغاز من قطر إلى تركيا فأوروبا عبر 
سوريا. وفي سياقات البحث عن دور 
فــي الــطــاقــة لــم تــتــردد أنــقــرة فــي نسج 
متناقضة  ودول  قــــوى  مـــع  تــفــاهــمــات 
خطوط  تمر  تركيا  فعبر  ومتصارعة. 
من إيــران ومــن العراق ومــن آذربيجان 
الولايات  ومن روسيا وخلف بعضها 

المتحدة الأميركية.
الطاقة  توفير  في  كثيراً  تركيا  تعتمد 
لمــواطــنــيــهــا ومــصــانــعــهــا عـــلـــى الـــغـــاز 
عام  استيرادها  وبلغ حجم  الطبيعي، 
2019 حوالى خمسن مليار متر مكعب 

المــئــة وتــصــدّر  فـــي  مــنــهــا 45  تستهلك 
الكمية الباقية. ويسهم الغاز الطبيعي 
ــة مــــن كــهــربــاء  ــئـ ــتــــاج 30 فــــي المـ فــــي إنــ
تـــركـــيـــا، ويــســتــهــلــك ثــلــثــه فــــي المـــنـــازل 
والباقي  المصانع  فــي  الثلث  مــن  وأقــل 
في مجالات أخرى. وتنتج تركيا فقط 
0.63 في المئة من حاجاتها للغاز، أي 

ما يعادل 38 مليون متر مكعب.
بالخارج  تركيا  ارتــبــاط  نسبة  تشهد 
في مجال الغاز الطبيعي نقاشا دائما. 
ــنـــد الارتــــهــــان  ــلـــون عـ ــلـ ويـــتـــوقـــف المـــحـ
السياسي بالدول التي تستورد منها 

تركيا الغاز الطبيعي.
استيراد  كانت نسبة   2019 الــعــام  فــي 
تــركــيــا لــلــغــاز الــطــبــيــعــي عــلــى الــشــكــل 

التالي:

المـــئـــة. آذربـــيـــجـــان:  ــا: 36.25 فـــي  ــيـ روسـ
22.14 في المئة. إيــران: 15.71 في المئة. 
الجزائر: 12.69 في المئة. قطر: 4.93 في 
المئة. نيجيريا: 4.34 في المئة. الولايات 

المتحدة :2.15 في المئة.
كذلك، فإن تركيا كما يبدو واضحا من 
الأرقـــــام أنــهــا تــرتــبــط بــروســيــا وإيــــران 
المئة،  فــي  خمسن  بنسبة  مجتمعتن 
ــاط بــروســيــا  ــ ــبـ ــ ــأن نــســبــة الارتـ ــ عــلــمــا بـ
خمسن  سابقا  تتعدى  كانت  وحــدهــا 

في المئة.
ــإن تــركــيــا  ــ ــا عـــلـــى صــعــيــد الـــنـــفـــط، فـ ــ ــ أمّ
تستورد سنويا ما بن 25 و29 مليون 
ــبـــة الاســـتـــيـــراد  طــــن مــــن الـــنـــفـــط. ونـــسـ

بحسب الدول هي:
روسيا: 32.71 في المئة. العراق: 21.13 

فــي المــئــة. كــازاخــســتــان: 7.52 فــي المئة. 
 6.64 إيــــــــران:  ــة.  ــئــ المــ فــــي   6.83 ــنـــد:  الـــهـ
فـــي المـــئـــة. الــســعــوديــة: 4.54 فـــي المــئــة. 

نيجيريا: 4.39 في المئة.

ويلاحظ هنا أن نسبة استيراد تركيا 
من إيران تراجعت من 28 في المئة عام 
2018 لتصبح 6.5 في المئة عــام 2019. 
ــي لـــذلـــك أن تــركــيــا،  ــاســ والـــســـبـــب الأســ
بالعقوبات  التزمت  قد  للشائع،  خلافا 

الأميركية على إيران.
إلى جانب ارتباط تركيا بالخارج في 
مـــجـــال الــنــفــط والـــغـــاز الــطــبــيــعــي، فــإن 
فاتورة تركيا في الطاقة كبيرة وتثقل 
كــاهــل المــيــزانــيــة الــتــركــيــة، حــيــث تبلغ 
سنويا بحدود أربعن مليار دولار، قد 
برميل  لسعر  تبعا  تــتــراجــع  أو  ترتفع 
بينها حــوالــى 13 مليار  ومـــن  الــنــفــط، 

دولار لفاتورة الغاز الطبيعي.
أمس، أعلن إردوغــان البشرى التي كان 
وعـــد بــهــا نــهــار الأربـــعـــاء. وقــــال إنـــه تم 
اكتشاف أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي 
فــــي الـــعـــالـــم فــــي حـــقـــل »طــــونــــه 1« )أي 
الــدانــوب 1( فــي البحر الأســــود، والــذي 
قامت به سفينة التنقيب »فاتح«. وهي 
منطقة تــقــع قــريــبــا مــن حــــدود المنطقة 

 تبعات للاكتشافات الجديدة؟
ّ
أي

إردوغان يعلن تركيا

دولة غاز طبيعي
الاقتصادية الخالصة التابعة لبلغاريا، 
وفي منتصف المسافة بن زونغولداق 
ومــصــب نهر الـــدانـــوب. وقـــدّر إردوغـــان 
الــكــمــيــات المـــوجـــودة بـــ 320 مــلــيــار متر 
مكعب من الغاز الطبيعي، والتي تسد 
المقبلة.  سنة  للعشرين  تركيا  حــاجــات 
ــقـــول مـــســـؤول اقـــتـــصـــادي تـــركـــي إن  ويـ
كلفة الاستخراج لن تتعدى ثلاثة مليار 
عــمــلــيــات  أن  إردوغـــــــــان  ــلــــن  وأعــ دولار. 
الــتــنــقــيــب فـــي الــبــحــر المـــتـــوســـط ســوف 
تتسارع من الآن إلى نهاية السنة. كذلك، 
أعلن إردوغــان أن عمليات التنقيب في 
الــبــريــة واعـــــدة. وبعد  منطقة صــقــاريــا 
كلمة من وزير المالية براءت ألبيرق من 
على ظهر سفينة التنقيب »فاتح«، قال 
وزيـــر الطاقة فــاتــح دونــمــيــز، الـــذي كان 
برفقة ألبيرق، إن عمليات التنقيب في 
حــقــل »طــونــه 1« ســـوف تــتــواصــل على 
عــمــق أكــبــر. وقـــال إن مــا اكــتــشــف نقطة 

تحوّل في تاريخ تركيا.
إعـــلان إردوغــــان عــن اكــتــشــاف مصادر 
ــــود  لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي فــــي الـــبـــحـــر الأسـ
لا شــك يجعل تــركــيــا، فــي حــال لــم تكن 
ولو  الــصــعــداء  تتنفس  مبالغة،  هــنــاك 
ــك أن الاســتــثــمــار الــنــهــائــي  نـــظـــريـــا. ذلــ
لــهــذه الاكــتــشــافــات يستغرق مــن سبع 
إلــى عشر ســنــوات، علما بــأن إردوغــان 
أمل أن يتم بدء الاستفادة من ذلك في 
العام 2023 )سنة انتخابات الرئاسة(. 
وهذه الاكتشافات تجعل تركيا ضمن 
الطبيعي،  للغاز  المنتجة  الـــدول  نــادي 
ــر فــعــلــى الأقــــل تقلل 

ّ
وهـــي إن لـــم تــصــف

كثيراً من ارتباط تركيا بالخارج على 
عشرة  وتوفر  الطبيعي،  الغاز  صعيد 
مليارات دولار سنويا، وتجعلها أكثر 
فــي ســيــاســاتــهــا الإقليمية  اســتــقــلالــيــة 
والــــدولــــيــــة، مـــا يـــقـــوّي مــوقــعــهــا تــجــاه 
الأصــدقــاء والأعـــداء في المرحلة المقبلة 
في معظم الملفات الشائكة. كما تساعد 
تركيا على الإطفاء التدريجي لديونها، 
ولا ســيــمــا الــخــارجــيــة، والــبــالــغــة 480 
وضـــعـــهـــا  ــن  ــ ــسّـ ــ ــحـ ــ وتـ دولار،  مــــلــــيــــار 
الاقـــتـــصـــادي وتــخــفــف الــضــغــوط على 
الــلــيــرة الــتــركــيــة. كــذلــك، فـــإن مــثــل هــذه 
إردوغــان  رصيد  ستقوّي  الاكتشافات 
فـــي الـــداخـــل عــلــى أعـــتـــاب الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة بعد أقــل مــن ثــلاث ســنــوات. 
ــفــــع أســــهــــم وزيـــــر  أيـــــضـــــا، ســـــــوف تــــرتــ
المالية وصهر إردوغان براءت ألبيرق، 
كــخــلــيــفــة مــحــتــمــل لإردوغــــــــان، بــعــد أن 
يــتــقــاعــد الأخــيــر مــن الــعــمــل السياسي 

بعد... سنوات!
ومــع ذلــك، فــإن أسماء بــارزة في مجال 
الــفــن والأدب والمــوســيــقــى والــســيــاســة 
تهكّموا على بشرى إردوغــان. الباحث 
قال  أوغلو  قالايجي  أرســن  السياسي 
العودة  فــي  هــي  الحقيقية  البشرى  إن 
الموسيقي  البرلماني. وقــال  النظام  إلــى 
ــارز زلـــفـــي لــيــفــانــيــلــي إن الــبــشــرى  ــبــ الــ
الأكــبــر هــي فــي إطـــلاق معتقلي الـــرأي 
والــتــعــبــيــر. وقــــال الــبــعــض إن الــبــشــرى 
هي في إيجاد عمل للعاطلن من العمل 
والــــذيــــن تــبــلــغ نــســبــتــهــم خــمــســن فــي 
المئة. ورأى سيّد طــورون، نائب رئيس 
المعارض،  الجمهوري«  »الشعب  حزب 
ــــلان إردوغـــــان  إن الــبــشــرى هـــي فـــي إعـ
استقالته، ولن يرضي الشعب التركي 
أي بــشــرى ســــوى اســتــقــالــة إردوغــــــان. 
رئيس  نائب  أوزداغ،  سلجوف  ويقول 
الــذي يترأسه أحمد  »المستقبل«  حــزب 
الــعــربــي غني  الــعــالــم  داود أوغـــلـــو، إن 
بالنفط، لكن الأهم أن تكون في بلد حر 
فيه  التعبير  قضاؤه مستقل وحريات 

مصونة وإدارته شفافة.

تقرير

يستغرق الاستثمار النهائي

لهذه الاكتشافات من

سبع إلى عشر سنوات

وجهة نظر

حسن حيدر

بكثير من الحزم يتعاطى المستوى السياسي في طهران مع الإعلان 
الأميركي – الإسرائيلي – الإماراتي تطبيع العلاقات بين كيان العدو 
ودبي. ردود الفعل الإيرانية على هذه الخطوة والتحذير من خطورتها 
لمحاولات  الإيرانية  القراءة  من  نابعة   

ً
أوّلا الفلسطينية  القضية  على 

العدو الإسرائيلي وضع قواعد اشتباك جديدة وخلط موازين القوى 
باتجاه إرساء معادلة إضافية تلقفتها طهران بالتمعن وتتعامل معها 

بكثير من الجدية.
الإيرانية  الحدود  من  الآخر  المقلب  في  ترسم  التي  الجديدة  المعادلة 
على  بالوجود  إيران  تتهم  فإسرائيل  بالمثل.  الرد  قاعدة  على  تعتمد 
هذا  ضرب  بمحاولة  نهار  ليل  وتقوم  سوريا  في  الكيان  حدود 
الوجود بكل السبل المتاحة عسكرياً وأمنياً، وبالتالي كان يجب على 
واشنطن أن تمنح كيان العدو ورقة جديدة لتوضع في ميزان المعادلات 
والتوازنات، فكان الوجود الإسرائيلي على الحدود الإيرانية من خلال 

تطبيع العلاقات مع الإمارات.
ليس خفياً على أحد أن مدينتي دبي وأبو ظبي تمثلان قاعدة عمل 
وطبعاً  باكو،  الآذرية  العاصمة  إلى  إضافة  إيران،  ضد  استخبارية 
غيرهما من الدول، إلا أن هاتين الدولتين تعدّان الأكثر تورّطاً في العمل 
الحديقة  الأمني في  العمل  المناطق عصب  تعتبر هذه  إذ  إيران،  ضد 
الخلفية لطهران، وهذا ما يثبته العديد من الوقائع عن نشاط الموساد 
في محطة الإمارات، والذي يستهدف الداخل الإيراني بعمليات اغتيال 
وتفجير وتجنيد، ويعتبر القاعدة اللوجستية لعمليات إدارة المعارضة 

والإعلام ضد النظام الإيراني.
اعتقال زعيم جماعة »جند الله« عبد المالك ريغي، عام 2010، تم بعد 
عليه  القبض  ألقي  حيث  أفغانستان  من  آتياً  جواً  دبي  إلى  وصوله 
وهو في الطائرة التي كانت متجهة من دبي إلى عاصمة قرغيزستان 
 2014 آب/أغسطس  في  أميركيين.  أمنيين  مسؤولين  للقاء  بيشكك 
»هرمس  طراز  من  طيار  بدون  إسرائيلية  تجسّس  طائرة  انطلقت 
450« من الأراضي الآذرية لتسقطها الدفاعات الجوية الإيرانية فوق 

منشأة نطنز النووية.
المتأزم منذ  الإيراني  المحيط  التجسّسي في  الوضع  إذاً لا جديد في 
الإمارات  اختيار  هو  الانتباه  يلفت  ما  أن  إلا   ،2001 أيلول/سبتمبر 
و  زارها  التي  عمان  سلطنة  وليس  خليجياً  المطبّعين  أوّل  لتكون 
الأمني  المستوى  على  دوري  بشكل  الإسرائيلي  العدو  قادة  يزورها 
أن  استنتاج  يمكن  هنا  من  والاقتصادي.  والسياسي  والعسكري 
واشنطن أرادت اختيار الإمارات لاعتبارات ولغايات تحقق أهدافاً قد 
توصف بالاستراتيجية للإدارة الأميركية وإسرائيل. فالإمارات تقع 
النفوذ  إيران، وبالتالي نقل  الحدودية »صفر« بحراً مع  المنطقة  على 
في  الإيراني  الوجود  لمعادلة  وفقاً  الإيرانية  الحدود  إلى  الاسرائيلي 
فتيل  أن  يعني  ما  الإمارات،  في  الإسرائيلي  الوجود  يقابله  سوريا، 
الصراع الحالي بين إيران ودول الخليج المتمحور حول صراع سياسي 
ينفجر  لن  للمنطقة  الحاكمة  للأطر  العامة  القراءات  في  وخلافات 
بسبب عدم وجود فتيل اشتعال أو حجة مقنعة لوجود »اعتداء«، ما 

يفقد الحراك ضد إيران »الشرعية الدولية«.
دول  باقي  وتحييد  الإمارات  مع  الصراع  تحديد  يخص  ما  في  أمّا 
الخليج فله ميزة متقدمة، لكون حكام الإمارات لديهم خلاف حدودي 
مع طهران يتمثل في الجزر الثلاث المتنازع عليها منذ السبعينيات، 
وتعزيز  الخلاف  هذا  إطار  في  التحرك  للإسرائيلي  يمكن  وبالتالي 
لمواجهة  مشتركة  دفاعية  اتفاقيات  ضمن  الإمارات  مع  تعاونه 
عربية  لدولة  أصبح  وعليه  الخليج.  في  للجزر  الإيراني«  »الاحتلال 
هاجس التهديد المشترك مع كيان العدو، ما قد يقود إلى نشر قواعد 
للإمارات  قتالية دعماً  علنية، ومعدات  أو  إسرائيلية، خفية  عسكرية 

بوجه »العدو المشترك«.
أراد الأميركي إيصال رسالة لطهران بأن العمق الاقتصادي التجاري 
مع الإمارات سينتهي لصالح إسرائيل التي ستحاول تعويض بعض 
الاستثمارات ورؤوس الأموال الإيرانية التي بدأت تغادر دبي، في حين 
نها اليوم من 

ّ
أن واشنطن غير مهتمة بالاقتصاد الإماراتي بقدر تمك

التغلغل لمراقبة النشاط الإيراني الالتفافي على العقوبات أكثر فأكثر.
من هنا، يمكن تفسير تحذير إيران للإمارات من »العواقب الوخيمة« 
أي  عن  تترتب  قد  نتائج  أي  عن  المسؤولية  وتحميلها  الخطوة  لهذه 
حادثة أو وجود عسكري إسرائيلي في مياه الخليج. فطهران قد لا 
الإسرائيلية  البحرية  القطع  وترى  الأيدي  مكتوفة  تبقى  أن  يمكنها 
تجوب مياه الخليج وترسو على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود 
وبصمت  أيضاً  تشهد  أن  يمكن  ولا  الإماراتية.  الموانئ  في  الإيرانية 
مناورات جوية إماراتية إسرائيلية محتملة في السماء المجاورة لها. 
أمور يعرف الأميركي والإسرائيلي مدى استفزازها لإيران، ويعرف 
المعركة  يدركان حجم  فالطرفان  عليها.  الإيراني  الرد  إمكانية  جيداً 
لتدوي  بصمتها  تتدحرج  قد  والتي  الآن،  الدائرة  الطاحنة  الصامتة 
 قد يغيّر الكثير من موازين القوى في المنطقة، ستكون 

ً
انفجاراً هائلا

التاريخي« أول المحترقين بنارها،  فيها الإمارات المنتشية بـ«سلامها 
الخليج دمى  فيها مشيخات  خدِمت 

ُ
ست

ُ
ا لتغرق بين قوى متصارعة 

يتلاعب بها الأميركي و الإسرائيلي.

إسرائيل على الحدود الإيرانية

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

لإعلاناتكم الرسمية 

والمبوبة والوفيات

مثل هذه 

الاكتشافات 

ي رصيد 
ّ

ستقو

إردوغان في 

الداخل على 

أعتاب الانتخابات 

الرئاسية 

بعد أقل من 

ثلاث سنوات 

)الأناضول(
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ى انفجـار مرفـأ بيـروت، كانـت »غاليـري تانيـت« تحتضـن معـرض »رفـاة آخـر وردة حمـراء علـى وجـه الأرض« للفنـان اللبنانـي عبـد القـادري. بعـد أيـام قليلـة علـى 
ّ

حيـن دو

الكارثـة، أعلـن القائمـون علـى الغاليـري الكائنـة فـي مـار مخايـل تصميمهـم علـى النهـوض بعـد الدمـار الـذي لحـق بالمـكان. تزامنـا، بـدأ القـادري إنجاز مشـروع جديد 

بعنـوان »اليـوم، أود أن أكـون شـجرة« )إخـراج مـارك معركـش( علـى الجـدران نفسـها. فـي محاولة لمواجهة مشـاهد ومشـاعر الدمـار التي تنتـاب الناس، يخلـق الفنان 

ـن علـى 80 لوحـة مـن الـورق 
ْ

ي
َ
ـن عملاقت

ْ
ي

َ
ـرة اسـتديو مؤقتـا للقـادري أثنـاء عملـه علـى جداريت

ّ
 للصفـاء الطبيعـي. هكـذا، اسـتحالت الغاليـري المدم

ً
مشـهداً بديـلا

ـه تحيـة للمعمـار جـان مارك بونفيـس، مصمـم البناية التي تحتضـن »تانيـت«، وقد قضى فـي الانفجار. يحاول المشـروع 
ّ

 هـذا المشـروع الفنـي يوج
ّ

ى. علمـا بـأن
ّ

المقـو

جمـع الأمـوال للمسـاعدة فـي إعـادة بنـاء منـازل بيروتيـة عـن طريـق بيـع الألـواح إلكترونيا. )مـروان طحطـح, أ ف ب(

الوزيرة في مكتبها

 من »الكركبة«!
ّ

للحد

لم تكن وزيرة الإعلام المستقيلة، 
ع أن 

ّ
منال عبد الصمد، تتوق

تطلب منها حكومة تصريف 
الأعمال المداومة في مكتبها من 
أجل وضع حدّ لـ »الاشتباكات« 
الحاصلة على خلفيات إدارية 
وسياسية في مبنى تلفزيون 

لبنان، نتيجة تصادم الآراء في 
ما يخص الفترة التي ألغت 

فيها الوزيرة البرامج لصالح 
التغطية الكاملة لانفجار المرفأ، 
وحصرها بقسم الأخبار. هكذا، 

ضاعت البوصلة حيث بات 
م وفق سياسته 

ّ
كل مذيع يتكل

الخاصة مع ضيوفه. أمر دفع 
بمصدر معني في الحكومة 

إلى الطلب إلى الوزيرة 
العودة للإشراف على تهدئة 

الأوضاع في أروقة التلفزيون. 
ومن المتوقع عودة البرامج 

الاعتيادية خلال فترة تصريف 
الأعمال، فيما رُحّل تشكيل 

مجلس الإدارة إلى الحكومة 
الجديدة، وفي الطريق إليها، 
 
ّ
تسقط الأسماء التي قيل إن

تها لشغل مركز 
ّ
عبد الصمد تبن

الرئيس.

ميكا على يوتيوب:

I ❤️ Beirut

في 19 أيلول )سبتمبر( المقبل، 
يدعو الفنان البريطاني من 
أصول لبنانية، ميكا )1983 

ــ الصورة( إلى حضور حفلة 
افتراضية »حميمة« سيحييها 

لدعم اللبنانيين المتضررين 
من انفجار مرفأ بيروت. 

 
ّ
الموعد المرتقب الذي سيبث

 على يوتيوب، 
ً
مباشرة

سيتضمّن بعض المفاجآت، 
على أن تنقسم عائداته بين 

الصليب الأحمر اللبنانية 
Save The Chil�  وجمعية

dren، وفق ما أكد ميكا في 
فيديو نشره على مواقع 

التواصل الاجتماعي. أما شراء 
البطاقات )ستكون متوافرة 
اعتباراً من بعد غدٍ الاثنين(، 
فيتم من خلال التبرّع بمبلغ 
 .GoFundMe مالي عبر موقع
 We Are وختم صاحب أغنية
Golden المنشور بالقول: »لقد 

عانت بيروت الكثير ولا يمكن 
إنكار صمود وقوة الشعب 

اللبناني. إنها مكان ولادتي، 
ي وستظل دائماً 

ّ
وهي جزء من

في قلبي«.

ندوة رقمية:

أسرلة التعليم في القدس

الفلسطيني،  المتحف  م 
ّ
ينظ

في 26 آب )أغسطس( 
بعنوان  نقاش  الحالي، حلقة 

»المناهج كساحة حرب: 
القدس  عليم في 

ّ
الت أسرلة 

 
ّ

كل ة«، يشارك فيها 
ّ
المحتل

من: أنوار قدح، هنادي 
فتيحة.  وأحمد  قواسمي 

التعليم  الموعد على  يركّز 
في القدس والمحاولات 

المناهج  لفرض  المستمرة 
المدارس  على  الإسرائيليّة 

المدينة.  في  الفلسطينية 
الخلفية  الحلقة  تستعرض 
أسرلة  لمحاولة  التاريخية 
 ،1967 المناهج منذ نكسة 
التربويون  قاومها  وكيف 

ثمّ ستتطرّق  والمعلمون. ومن 
الحالي، والأبعاد  السياق  إلى 
بة على ذلك بين الماضي 

ّ
ترت

ُ
الم

والحاضر.

أسرلة  »المناهج كساحة حرب: 
ة«:  

ّ
المحتل القدس  في  عليم 

ّ
الت

ــ الساعة  الأربعاء 26 آب 
ــ  بيروت  بتوقيت  السادسة مساءً 

»زوم«. تطبيق 

جعت العاصمة اللبنانية إثر 
ُ
بعدما ف

 مرفأها في الرابع 
ّ
الانفجار الذي هز

من آب )أغسطس( الحالي، توالت 
الأعمال الفنية المنوّعة المعبّرة عن حالة 
الاستنكار والغضب والحزن مما جرى. 

ومن بينها أغنيات جديدة وأخرى 
شهيرة أعاد فنانون أداءها بأصواتهم 

وعلى طريقتهم الخاصة كتحية لـ »ست 
الدنيا«. في هذا السياق، أهدى الفنان 

البحريني الشاب، محمد المرباطي 
)1995 ــ الصورة(، بيروت أخيراً أغنية 
ى شخصياً غناءها 

ّ
تحمل اسمها، تول

وتلحينها وتوزيعها. أما الكلمات، 
فللشاعر والإعلامي اللبناني زاهي 

ها عبارة عن مقاطع من 
ّ
وهبي. إن

قصيدة »مسقط القلب« الواردة في 

 يهمّه الحُب« )2012 ــ دار 
ْ
ن

َ
كتاب »لم

 
ً
الساقي(، عدّل وهبي مطلعها قليلا

لتتناسب مع العمل الغنائي، وفق ما 
أوضح في اتصال مع »الأخبار«.

وان،   الصُّ
ُ
ومما جاء فيها: »بيروت زهرة

 العناقيدِ في 
ُ
 التعب/  نشوة

ُ
أقحوانة

ةِ العنب«.
َ
مال

ُ
ث

تعدّ أغنية »بيروت« التعاون الثالث 
بين وهبي والمرباطي بعد »عيناكِ« 

التي تتناول الحب والوطن، و»لا 
تنسى« المخصّصة لفلسطين المحتلة، 

وتم إنجازها بعدما نالت الأبيات التي 
نشرها زاهي على تويتر وإنستغرام 

بعد الحدث الأليم إعجاب الفنان 
البحريني الذي تبتعد أعماله عن 

الإنتاجات التجارية.

زاهي وهبي/ محمد المرباطي: البحرين تغني بيروت
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محمد علي شمس الدين

في البدء كانت فلسطين
محمد ناصر الدين

ه هي كيمياء فيها روائح تراب هذه الأرض، 
ُ
»كيمياء الشعر الذي كتبت

الــتــاريــخ وكــمــا قــال شهيد المقاومة  ونــحــن كـــأرض جليلية مــن قــديــم 
الشيخ راغب حرب: الموقف سلاح والمصافحة اعتراف«، يقول الشاعر 
اللبناني محمد علي شمس الدين )١٩٤٢( الذي سحب أخيراً ترشيحه 
ــد لــلــكــتــاب« لــعــام ٢٠٢٠ بــبــيــان عــلــى صفحته  لــــ »جـــائـــزة الــشــيــخ زايــ
الفايسبوكية جاء فيه: »أنسحب من جائزة زايد للكتاب في ابو ظبي 
ــر مــا تــركــتــه الـــبـــراري« الــصــادر لــي عــن »دار النهضة  عــن كــتــاب »آخـ
قبل  مني  بتفويض  الجائزة  لهذه  قد رشحته  الــدار  وكانت  العربية«. 
إعلان الاتفاق الأميركي الإماراتي الإسرئيلي الذي شكل سبباً كافياً 
معاً«.  والتفويض  الترشيح  بسحب  المــوقــف  هــذا  لاتــخــاذ  لــي  ومقنعاً 
الــذي لطالما ذكــرَ في مقابلاته ضباب  الجنوبية المحروقة  ابن الأرض 

ياحون« نحو  »بيت  الحقول في قريته  يعبر من تخوم  الــذي  طفولته 
سهل الحولة في الجليل، يضيف أن »مسألة الشعر بالنسبة إليّ غير 
مفصولة عن عروق تاريخنا وقناعاتنا لأن فلسطين عربية، وأي تمويه 
لهذه الحقيقة سواء بالكتابة أو بالموقف السياسي أو بالتحالفات هو 
بجوائز  قبل  من  المــتــوّج  الشاعر  وشعرنا«.  أرواحــنــا  لكيمياء  إفساد 
فــي موجبات  أنــه  يعتبر  للشعر«،  و»الــشــارقــة  العويس«  »جــائــزة  مثل 
ولا  العربي  الإنــســان  بكرامة  التزامه  ورد  قــد  كــان  الجوائز  لتلك  نيله 
الجوائز  العديد من  رفــض  له  وقــد سبق  اللبناني،  الجنوب  في  سيما 
الأميركي-الإماراتي-  الإتفاق  إعــلان  بعد  الأســـاس«.  »الرفض هو  لأن 
تــمــوّل جــائــزة زايـــد للكتاب هــي جهة  الــتــي  الإســرائــيــلــي و»لأن الجهة 
رسمية أي مسؤولة سياسياً عن موقف نرفضه من أصله، لا يمكنني 
إلا أن أكــون على طــرفٍ نقيض من أعــداء الأرض والــتــراب والثقافة«. 
للنظام  أمــام ثقافتين: ثقافة رسمية  العربي  العالم  أننا في  يــرى  وهــو 

ديفيد  كامب  اتفاقيات  رغــم  للتطبيع  رافــض  ومـــزاج شعبي  الــعــربــي، 
أعترف بغيرها  المدنية ولا  الشعبية  الثقافات  ابن  و»أنــا  ووادي عربة، 
من السُلطات«. على بعد أمتار من نصر تموز، حين صبّت الطائرات 
حممها في لحمنا العاري لأن إرادتنا لم ترضخ لجند يوشع بن نون، 
علي  كلمات محمد  كانت  فلسطين،  الــى  يــوم  كــل  ترحل  قلوبنا  ولأن 
أطير هنا   / الآن منكشف كالفضاء  أنا  يا اخوتي/   ...« الدين:  شمس 
بالعناقيد/   وحــراً وممتلئاً 

ً
السماء/ جميلا أعالي  وهناك/ سابحاً في 

ودمي كالنبيذ يسيل على الأرض/ فيشربه شعب جلعاد/ كما يشرب 
السُم/ فيهوى صريعاً على وجــهــه/... يا اخوتي في شهر تموز/ من 
عام جرح وألفين بعد المسيح/ وسبعين مجزرة في القرى/ في طريق 
الإمام الذبيح/ سجلوا في دفاتركم ما يلي: /لقد أزف الوقت واكتملت 
كربلاء/ مثلما شاءها الأقوياء«... كلمات أشبه بالصاروخ الذي أصاب 

البارجة في قلب البحر.
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 أصلي الغرناطي منحني شعوراً 

بالتآخي مع جميع المضطهدين 

غجراً وسوداً ويهوداً، ومع 

المورسكيين »المغاربة« الذين نحفظ 

ذكراهم في قلوبنا )لوركا(

علاء اللامي *

 يطلع 
ْ

»قولوا للقمر أن

 إغناثيو على الرمال،
َ

 لا أريد أن أرى دم

لا أريد أن أرى دمه!« 

)لوركا ـــ »مرثاة من أجل اغناثيو«(

تمر هــذه الأيــام ذكــرى إعــدام الشاعر 
لوركا  فيديريكو  الأشــهــر  الغرناطي 
الــكــتــائــب  قــبــل  مـــن   ،)1936 ــــــ  ـــ ـ  1898(
»الـــفـــالانـــخ« الــقــومــيــة الإســبــانــيــة في 
19 آب )أغسطس( 1936. هذه الوقفة 
الـــنـــثـــريـــة تــحــيــة مـــتـــواضـــعـــة لـــذكـــراه 
 بــشــعــره مـــن أجــــل الإنـــســـان 

ً
مــنــاضــا

والجمال:  
القديم مالك  العربي  الشاعر  كــان  إذا 
بن الريب قد عُرف بأنه الشاعر الذي 

رثى نفسه بقصيدته التي مطلعها: 
 
ً
لــــيــــتَ شِــــعــــري هــــل أبــــيــــنَّ لــيــلــة »ألا 

زجـــي الِــقــاصَ 
ُ
ــى أ

َ
*** بـــوادي الــغــض

التنبؤ   لوركا تجاوز 
ّ
النواجيا«، فإن

استشراف  إلــى  نفسه  ورثـــاء  بمقتله 
ــع 

ّ
تــفــاصــيــل مــا بــعــد مــوتــه، حــن تــوق

اخـــتـــفـــاء جــثــمــانــه حــتــى يــومــنــا هــذا 
بأعوام  إعــدامــه  قبل  كتبها  بقصيدة 

قليلة:
تلتُ

ُ
»وعرفتُ أنني ق

ــوا عـــــن جـــثـــتـــي فـــــي المـــقـــاهـــي  ــثــ ــحــ وبــ
والمدافنِ والكنائس

 والخزائن
َ

فتحوا البراميل
 جثثٍ

َ
سرقوا ثاث

ها الذهبية
َ
ونزعوا أسنان

ولكنهم لم يجدوني قط!
؟ ألم يعثروا عليَّ

»! نعم، لم يعثـروا عليَّ
وفي قصيدة أخــرى، قد تكون أحدث 
عهداً منها، يستبدل غرناطة بقرطبة 

وكأنه يلعب الغميضة مع موته: 
ــــوت حـــتـــى أصــــيــــرَ فــي  »لــيــمــهــلــنــي المــ

قرطبة
قرطبة الوحيدة البعيدة

ــه المــــوت يــنــتــظــرنــي فـــوق أبـــراج  آه، إنـ
قرطبة«.

عــن جثمان  البحث  عملية  كــانــت  إذا 
ــا، قـــد انــتــهــت إلــــى الــفــشــل سنة  لـــوركـ
جــــديــــدة  نــــظــــريــــة  وظــــــهــــــرت   ،2015
 
ّ
لــلــمــؤرخ مــيــغــيــل كــابــيــرو تــفــيــد بـــأن
ــقـــي فــــي بـــئـــر فــي  جـــثـــمـــان الـــشـــاعـــر ألـ
المنطقة ذاتها، في ضواحي غرناطة، 
 
ّ
ولم يعثر على أثر لبقاياه هناك، فإن
عائلته ومحبّيه اعتبروا المنطقة التي 
أعدم فيها، إلى جانب آلاف المفقودين 
ــنـــه،  ــة، مــــكــــان دفـ ــيــ ــلــ فــــي الــــحــــرب الأهــ
 
ً
فنياً جميا فيها نصباً  لــه  وأقــامــوا 
هـــذه  أن  والــــعــــجــــيــــب،  ــاً.  ــعــ ــواضــ ــتــ ومــ
تل فيها الشاعر كانت 

ُ
المنطقة التي ق

ومــا زالــت تحمل اسماً عربياً حزيناً 
 )1(  )Ainadamar( الــدمــعــة«  هــو »عــن 

وقد تكون تابعة لبلدة فيثنار.
في السنوات الأخيرة، ظهرت روايات 
ومــنــحــازة  لة 

ِّ
مضل وأخــــرى  ضعيفة، 

ضد الشاعر، تحيل أسباب مقتله إلى 
خــافــات مــالــيــة بــن عــائــلــتــه وعــائــلــة 
»الحقيقة  كــكــتــاب  ــــرى،  أخـ غــرنــاطــيــة 
للكاتب  لوركا«  غارثيا  حــول مصرع 
إيـــبـــرســـاف وآخــــريــــن، وأخـــــرى تــجــرد 
جــريــمــة قــتــلــه مـــن الــبــعــد الــســيــاســي 
بالتركيز  منها  فرانكو  نظام  وتبرئ 
و»الأخــاقــي«،  السلوكي  البعد  على 
ــيــــا ســـــــان خـــــوان  ــــاب بــ ــتـ ــ ــا فـــــي كـ ــمــ كــ
المعنون »مصرع لوركا: كل الحقيقة« 
. أمــا كــتــاب خــيــراردو روساليس   )2(

التوثيقي »صمت عائلة روساليس«، 
لنا  يــكــون مفيداً ويــضــيء  أن  فيمكن 
ــرة لــلــشــاعــر.  ــ ــيـ ــ غــــمــــوض الأيــــــــام الأخـ
اختبأ  الــتــي  هــي  فعائلة روســالــيــس 
عــنــدهــا لـــوركـــا، لــصــداقــتــه مــع بعض 
»الــفــالانــخــيــن«،  أبنائها وكــانــوا مــن 

على أمل أن يحموه من جماعتهم. 
يــرتــكــز الــكــتــاب إلــــى صــــور ورســـائـــل 
والاستذكار الشخصي لكاتبها كأحد 

وهـــزيـــمـــة الــجــمــهــوريــن فـــي الــحــرب 
الأهــلــيــة بــعــقــديــن. أمـــا قــبــل ذلــــك، فلم 
يــــرد ذكـــرهـــا حــتــى فـــي كــتــابــات أشــد 
الــيــمــيــنــيــن عــــــداءً لـــلـــوركـــا ولــلــيــســار 
والجمهورين. وربما كان للحوارات 
الفنتازية والفضائحية والاأخاقية 
لــلــرســام ســلــفــادور دالــــي الــتــي أدلـــى 
بوسكي،  ألان  الفرنسي  للكاتب  بها 
ونشرها هذا الأخير في كتاب 1960، 
أي بــعــد ربـــع قـــرن عــلــى مقتل لــوركــا، 
أقول، ربما كان لها دور في الترويج 
لــهــذه الــفــريــة المــســمــومــة الــتــي تبقى 
الخصوصية  وشــديــد  صغيراً  شيئاً 
فــــــي ســـــيـــــرة شـــــاعـــــر وفــــــنــــــان عــظــيــم 
وقضاياه،  للإنسان  شجاع  وصديق 
معياري  حكم  أي  عليها  يترتب  ولا 
بحقه كإنسان شديد النقاء والنبل.  

إن ســلــفــادور دالـــي الـــذي كــان يرتبط 
بلوركا وبغيره من المبدعن الإسبان 
والفرنسين بعاقات صداقة قوية في 

أحــــد المــنــشــقــن، إنـــهـــا مـــن الـــحـــوادث 
الــطــبــيــعــيــة فـــي الـــحـــروب، واســتــغــلــت 
الـــدعـــايـــة الــشــيــوعــيــة تـــلـــك الـــحـــادثـــة 
لإثـــارة عــالــم الفكر والــثــقــافــة ضدنا« 

! )5(

واضـــــح حــتــى لـــأبـــلـــه، أن مـــا تــقــولــه 
ــائــــق الـــرســـمـــيـــة الــفــاشــيــة  هـــــذه الــــوثــ
ــامـــات مـــن قــبــيــل »اشـــتـــراكـــي  ــهـ مـــن اتـ
ومـــاســـونـــي ومــثــلــي« لا تــخــتــلــف في 
تــهــافــتــهــا وتــفــاهــتــهــا عــــن تـــبـــريـــرات 
إلا حشو  ليست  فهي  نفسه،  فرانكو 
كام لتشويه سمعة الضحية من قبل 
قومية  ومــيــلــيــشــيــات  محلية  شــرطــة 
لوركا  أن  فالمعروف  حاقدة وجاهلة. 
لــم يكن حزبياً، ولــم ينتمِ فــي حياته 
إلــى حــزب اشــتــراكــي أو شــيــوعــي، بل 
كان شاعراً وكاتباً مسرحياً ورساماً 
وعــــازفــــاً مــوســيــقــيــاً مـــعـــروفـــاً. وكــــان 
صـــديـــقـــاً لـــلـــجـــمـــيـــع وبـــشـــكـــل خـــاص 
ــم وانــــخــــراط  هــ ــدِّ لـــلـــيـــســـاريـــن أيــــــام مــ

ولكنها  لفترة،  »قداقش«  في  العائلة 
صدته ولم تتجاوب معه »وقد أثرت 
تــلــك الــعــاقــة عــلــى حــيــاتــه العاطفية. 
ورغــم أن المعلومات عن هذه العاقة 
مــن  ــراً  ــيــ ــثــ كــ أن  إلا  واضـــــــحـــــــة،  ــر  ــيــ غــ

العاطفية  أزمــتــه  مــؤرخــيــه يــرجــعــون 
فـــي عـــام 1929 إلـــى فــشــل هـــذا الــحــب 
وتحطمه، والتي لم يجد الشاعر دواء 
له إلا السفر من بــاده إلى نيويورك 
حيث قضى عــامــاً وبــعــض الــعــام في 

أحـــفـــاد الأســــــرة، وهــمــه الأول تــبــريــر 
ــكـــوت عــائــلــتــه عــــن تـــلـــك الــجــريــمــة  سـ
لــســنــوات طــويــلــة. يــؤكــد روســالــيــس 
 الــشــفــاعــة 

ً
أن عــائــلــتــه حـــاولـــت فـــعـــا

للوركا لدى الكتائب لإنقاذه، ولكنها 
فشلت، فقررت التزام الصمت. يكشف 
المؤلف للمرة الأولى »عن رسائل من 
عــائــلــتــه مــوجــهــة لــقــائــد الــفــالانــخ في 
وتصفه  للوركا  بها  تتشفع  غرناطة 
وصديق  الأهـــم،  الإســبــانــي  بالشاعر 
العائلة المخلص. وفي رسالة شديدة 
الــلــهــجــة، وجــهــهــا لــويــس روســالــيــس 
- وهــو شاعر وصديق للوركا – إلى 
قـــائـــد الــكــتــائــب فـــي غـــرنـــاطـــة طــالــبــه 
بــــالإفــــراج عـــن لـــوركـــا لأنــــه مــتــهــم با 
بسبب  يأتي  الوحيد  والاتهام  دليل، 
الوشاية والحقد لا غير، ولأن لوركا 
شاعر يمثل إسبانيا بأكملها، وكان 
مدافعاً عن حقوق الإسبان كلهم« )3( .

ومـــعـــلـــوم أن اســـــم الـــشـــاعـــر وتــــراثــــه 
الأدبــي وإعــدامــه أمــور ظلت ممنوعة 
الــتــداول في إسبانيا طــوال فترة  من 
الكابوس،  زوال  وبــعــد  فــرانــكــو.  حكم 
ــد إلـــيـــه الاعـــتـــبـــار،  ــيـ ــع الــحــظــر وأعـ ــ رُفـ
وجرت محاولات كثيرة للتدقيق في 
الــتــفــاصــيــل، كـــان آخــرهــا ســنــة 2015، 
ــشــرت وثــائــق ســريــة أرشيفية 

ُ
حــن ن

عليها  اطلعت   .1965 عــام  إلــى  تعود 
منها   ،Eldiario.esو  Ser صــحــيــفــتــا 
وثــيــقــة صــــدرت مـــن »المــكــتــب الــثــالــث 
لدائرة الاستعامات الاجتماعية« في 
قيادة شرطة غرناطة، يمكن اعتبارها 
ملخصاً لاتهامات الموجهة للشاعر 
القتيل. و»هي تكشف اعتراف النظام 
الفرانكوي لأول مرة باغتيال الشاعر. 
عــن رد رسمي على  عــبــارة  والوثيقة 
اســـتـــفـــســـار تـــقـــدمـــت بــــه الــصــحــافــيــة 
للسفارة  أوكلير  مارسيل  الفرنسية 
الإســبــانــيــة فـــي بـــاريـــس، حــــول وفـــاة 
السفارة  فقامت  الــغــرنــاطــي.  الــشــاعــر 
بتحويل الاستفسار لوزير الخارجية 
الــذي طلب  مــاريــه كاستيا  فرناندو 
ألونزو  كاميلو  المحافظات  وزيــر  من 
ــان بــالإمــكــان فتح   كـ

ْ
فــيــغــا بــحــث »إن

ــتــعــلــق بــقــضــيــة لـــوركـــا« 
ُ
أرشــيــفــنــا الم

 لـــوركـــا في 
َ

وتـــمـــت المـــوافـــقـــة: وُصِـــــــف
بأنه »اشــتــراكــي وماسوني  الــوثــائــق 
ومــثــلــي جــنــســيــاً«، وتــعــتــرف الوثيقة 
بخصوص تهمة المثلية بعدم وجود 
أي تــفــاصــيــل أو وقـــائـــع مـــحـــددة، بل 
 المــلــف 

َّ
تــســتــنــد إلــــى شــائــعــة، رغــــم أن

ــلـــوركـــا يـــحـــتـــوي عـــلـــى مــا  الــــخــــاص بـ
يؤكد أنه كان مراقباً من قبل الشرطة 
تخلو  التقارير  ولــكــن  طويلة،  لفترة 
ــك، بينما  ــ تــفــاصــيــل حــــول ذلـ مـــن أي 
اعـــتـــمـــد الـــتـــقـــريـــر بـــخـــصـــوص مــيــول 
الــشــاعــر الاشـــتـــراكـــيـــة إلــــى عــمــلــه في 
ديــوان الوزير دي لوس ريــوس الذي 
ــادئ الــحــركــة  ــبــ اعـــتـــنـــق هــــو الآخــــــر مــ

الماسونية« )4( .
لــــوركــــا  إن  الــــــوثــــــائــــــق،  تــــلــــك  قـــــالـــــت 
ــتــــمــــي إلـــــــــى مـــحـــفـــل  ــنــ »مــــــاســــــونــــــي يــ
»الــــحــــمــــراء« الـــــذي اتـــخـــذ فــيــه الاســـم 
ـــجـــهـــل 

ُ
ــزي »هــــــومــــــيــــــروس«، وت ــ ــرمــ ــ ــ ال

المرتبة التي وصلها في هذا المحفل. 
وكان يُنسبُ إلى الاشتراكين بسبب 
مـــيـــول مـــواقـــفـــه وعـــاقـــتـــه بــفــرنــانــدو 
ديلوس ريــوس، إضافة إلــى عاقاته 
الوثيقة بزعماء من التيار السياسي 
نفسه«. وتضيف الوثيقة أن »الحركة 
الــقــومــيــة المـــجـــيـــدة بــاغــتــتــه فـــي هــذه 
ــه  ــولــ ــلــــى وصــ ــد أيـــــــــام عــ ــعــ المــــديــــنــــة بــ
ــد، وتــعــرض  ــدريــ إلــيــهــا قـــادمـــاً مـــن مــ
مــنــزلــه لــحــمــلــتــي تــفــتــيــش، مـــا دفــعــه 
ــوء إلـــى  ــجــ ــلــ لـــلـــشـــعـــور بــــالــــخــــوف والــ
روساليس،  الأخوين  صديقيه  منزل 
ــقــــان«. هـــذه  ــابــ وهـــمـــا فـــالانـــخـــيـــان ســ
الوثائق تتناقض تماماً مع تصريح 
قــال  لــفــرانــكــو نفسه  صــحــافــي شهير 
صحافي  عــلــى  رداً   ،1937 ســنــة  فــيــه 
سأله حول سبب إعــدام لوركا: »مات 
ذلك الكاتب بسبب الخلط بينه وبن 

بمبالغاته  مــعــروف  الأولـــى،  سنواته 
والفضائحية،  المــجــنــونــة  الــســلــوكــيــة 
وتصل إلــى أدنــى درجــات الانحطاط 
والـــخـــروج عــلــى الــعــقــل والمــعــنــى رغــم 
ــــذي دفـــع  ــر الــ ــ عــبــقــريــتــه الـــفـــنـــيـــة، الأمــ
الحركة السوريالية التي كان عضواً 
فــيــهــا الـــى طــــرده مـــن صــفــوفــهــا، بعد 
الــرجــعــيــة  مـــعـــتـــقـــداتـــه  اتـــضـــحـــت  أن 
الظامية. ومن تلك المعتقدات تأييده 
لإبــادة السكان الأصلين في أميركا، 
وإعــجــابــه بهتلر ورســــم لــوحــات لــه، 
وتأييده لفرانكو الذي لم يبخل عليه 
بالعديد من الأوسمة ومنها »وسام 
الــصــلــيــب الأكــبــر لــرهــبــانــيــة إيــزابــيــا 
الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة« ووســــــــام »الــصــلــيــب 
الأعــــظــــم لــــفــــرســــان شـــــــارل الــــثــــالــــث«، 
ــة إلـــــى تـــصـــرفـــاتـــه الــجــنــونــيــة  ــافــ إضــ

المعروفة للجميع. 
كان لوركا قد أحب آن ماريا، شقيقة 
سلفادور دالي، خال إقامته في منزل 

غــالــبــيــتــهــم فــــي الـــتـــيـــار الــجــمــهــوري 
الــتــقــدمــي، وفـــي مــقــدمــتــهــم روفــائــيــل 
المعروف،  الشيوعي  الشاعر  البرتي، 
والعضو المؤسس لتحالف »المثقفن 
لمناهضة الفاشية«، وصديقه الشاعر 
ــرودا الـــذي  ــيــ الــشــيــوعــي الــتــشــيــلــي نــ
 لحزبه، 

ً
الدولة ممثا ح لرئاسة 

ّ
ترش

فما الذي يمنع لوركا من إعان كونه 
اشتراكياً أو شيوعياً آنذاك؟ 

السبب، ببساطة، لأنه لم يكن منتمياً 
ــل كــــــان يـــنـــتـــمـــي إلــــــى عـــالمـــه  ــ لـــهـــمـــا، بـ
الأوسع، عالم الأدب والفن المنشغلن 
بــالإنــســان والــجــمــال، أو كما قــال هو 
»أنــا شاعر  النيويوركية  في رسالته 
الـــفـــاحـــن«. هــنــا، نــجــد شــبــهــاً قــويــاً، 
بن محاولات حشر لوركا في قناني 
أصدقائه  قبل  من  الضيقة،  الحزبية 
وأعــــدائــــه مــعــاً، وبــــن مــحــاولــة حشر 
ــــي فــــرانــــز كـــافـــكـــا فــــي الــحــركــة  ــــروائـ الـ
الصهيوني  الكاتب  من  الصهيونية 

. ولم ينسجم لوركا مع  الخارج« )7( 
الحياة هناك، »إذ صدمته الحضارة 
 عــــدداً 

ّ
ــة، حــــن اكـــتـــشـــف أن ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

 من المصرفين عديمي الضمير 
ً
قليا

، فعاد    )8( الــعــالــم«  هــم مــن يملكون 
فــي عدد  إلــى وطنه بعد جولة  منها 

من دول أميركا الاتينية. 
إنــهــا خلطة ســاذجــة هــذه الاتهامات 
)اشتراكي وماسوني ومثلي(، فندها 
الــنــاقــد الإيــرلــنــدي مــن أصــل إسباني 
عُـــرف »بأعمال  الـــذي  إيـــان جيبسون 
مـــتـــمـــيـــزة حـــــول الـــشـــاعـــر الإســـبـــانـــي 
لـــوركـــا، إذ أصــــدر ســنــة 1971 ســيــرة 
ــحــقــق، 

ُ
مــهــمــة ومــوثــقــة عـــن الــشــاعــر ت

بــصــفــة خـــاصـــة، فـــي تــفــاصــيــل مقتل 
ــا، لــكــن نــظــام الــجــنــرال فــرانــكــو  لـــوركـ
مــنــع تـــوزيـــع الــكــتــاب فـــي إســبــانــيــا«. 
 سبب إعدام لوركا 

ّ
ويرى جيبسون أن

يوجد في مكان آخر. فلنتابع:
أصدر جيبسون كتابه »جريمة قتل 
في  أغيار«  »دار  لوركا« عن  غارثيا 
مدريد عــام 1979، بعد مــوت فرانكو 
بــأربــع ســنــوات، نــفــى وفــنــد فــيــه »كــل 
ــــت  ــا زالـ ــ ــي مـ ــتــ ــقــــة، الــ ــابــ المـــــزاعـــــم الــــســ
ــول مــثــلــيّــة  ــة حــتــى الــلــحــظــة حــ رائـــجـ
لـــوركـــا وعــــدم اهــتــمــامــه بــالــســيــاســة. 
وأثـــبـــت جــيــبــســون بــبــعــض الــوثــائــق 
والمستندات التاريخية أن لوركا كان 
مشهودة،  مواقف  وصاحب  مسيّساً 
ــل إنـــــه كـــــان أقــــــرب لـــاشـــتـــراكـــيـــة و  بــ
وغير خطبة  بيان  غير  ولــه  اليسار، 
تــنــمّــان بــجــاء عــن الــتــزام فــي الشعر 
وفــي الــحــيــاة« )9( . ولــكــن جيبسون، 
وبصفته كاتب السيرة الأكثر اعتماداً 
الجزم  إلــى درجــة  لــم يبالغ  للشاعر، 
بـــأن لـــوركـــا كـــان اشــتــراكــيــاً وحــزبــيــاً 
بأنه  منظماً، بل وصفه بكل بساطة 
كان »أقرب إلى الاشتراكية واليسار«.

ــــي كـــتـــبـــهـــا  ــتــ ــ ــا الــ ــ ــ ــوركـ ــ ــ ــرة لـ ــ ــيــ ــ ــن ســ ــ ــ مـ
جيبسون التي ترجمت إلى العربية 
لـــــوركـــــا«، أدرج  بـــعـــنـــوان »غــــرنــــاطــــة 
هــنــا هـــذه الــفــقــرة الــتــي يــصــرح فيها 
بداية  »فــي  لاغتياله:  الأهــم  بالسبب 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الإســـبـــانـــيـــة، وقــبــل 
في  لوركا  اغتيال  من  قليلة  أسابيع 
آب 1936، سُئِل الشاعرُ عن رأيــه في 
ســقــوط غــرنــاطــة فــي أيــــدي الإســبــان 
عام 1492، فأجاب: كانت نكبة - يوماً 
العكس  يلقنوننا  هم 

ّ
أن رغــم  أســـود-، 

، وشعرٌ، 
ٌ
في المــدارس: حضارة رائعة

 
ٌ
 شــعــور فــريــدة

ُ
وفــلــكٌ، وعــمــران، ورقـــة

ــا، لــتــقــوم  ــهـ ـ
ّ
ــل فــــي الــــعــــالــــم، ضـــاعـــت كـ

ـــة 
ّ
ـــهـــا مـــديـــنـــة فـــقـــيـــرة هــــي »جـــن

ّ
مـــحـــل

البخاء« التي يلعب بمقدراتها الآن 
إســبــانــيــا«.  فـــي  الــبــرجــوازيــن  أراذل 
ظــهــر هـــذا الــتــصــريــح عــلــى صفحات 
مــدريــد، فكان سبباً  أكبر جريدة في 
مــبــاشــراً فــي مـــوت الــشــاعــر وهـــو في 
. ويضيف   )10( والــثــاثــن«  الــثــامــنــة 
جــيــبــســون: »وقــبــل خــمــس ســنــن من 
 أصلي 

ّ
ذلــــك، قـــال لـــوركـــا: »أعــتــقــد أن

بالتآخي  منحني شعوراً  الغرناطي 
ــع المــــضــــطــــهــــديــــن غــــجــــراً  ــيــ ــمــ مـــــــع جــ
وســـــوداً ويـــهـــوداً، ومـــع المــورســكــيــن 
»المغاربة« الذين نحفظ ذكراهم نحن 
في  لا شك  قلوبنا«.  في  الغرناطين 
كـــان عــلــى عــاقــة وثيقة  الــشــاعــر   

ّ
أن

بغرناطة التي ضاعت إلى الأبد عام 
.»1492

الــتــشــيــلــي  الـــشـــاعـــر  بــمــا رواه  أخـــتـــم 
نيرودا عن لوركا الذي عايشه، وكان 
صديقه المقرب وكيف استشرف موته 
من حادثة وقعت له »حن عاد لوركا 
ــــرة مــــن جـــولـــة مــســرحــيــة قـــام  ذات مـ
بــهــا، نــادانــي كــي يقص عــلــيّ حادثة 
غريبة جداً. كان قد وصل مع فناني 
فرقته »لا براكا« إلى قرية نائية جداً 
في قشتالة، فنزلوا في جــوار القرية 
ــق الــفــجــر 

ّ
وهـــنـــاك خـــيّـــمـــوا. حـــن تــفــت

، نهض مــن فــراشــه وخـــرج كي 
ً
قــلــيــا

يـــقـــوم بــجــولــة وحـــــده عــبــر الــحــقــول 
المــتــرامــيــة هــنــاك. كـــان ثــمــة بـــرد لاذع 

ــرود، الـــذي وصــفــه الــروائــي  مــاكــس بــ
الــتــشــيــكــي مــيــان كــونــديــرا بالكاتب 
الفاشل والنصّاب الكبير. وتؤكد ذلك 
إن  إحــدى رسائله  فــي  كافكا  صرخة 
»أوضاعي لا تحتمل، وهي تتناقض 
مع ميولي ورغباتي الوحيدة وأعني 
بذلك الأدب. الأدب هو كل كياني ولا 
أريد ولا أستطيع أن أكون غير ذلك« 

  . )6(

فهو  الجنسية،  بالمثلية  اتــهــامــه  أمــا 
لــيــس إلا فــريــة ســخــيــفــة ألــصــقــهــا به 
لاحقاً  وجــمــهــورهــم  أنــفــســهــم،  القتلة 
ــه، حــن  ــتـ ــعـ ــمـ ــاب تــــشــــويــــه سـ ــ ــ ــن بـ ــ ــ ومـ
كــانــت هــــذه الــتــهــمــة فـــي الــثــاثــيــنــات 
تــؤدي بالمتهم إلــى الإعــدام في الــدول 

المحافظة ومنها إسبانيا.  
الــــســــاحــــة الأدبــــيــــة  فـــــي  الــــســــائــــد  إن 
أن هذه  هــو  الإســبــانــيــة،  والسياسية 
ـــذكـــر أو تـــوجـــه لــلــوركــا 

ُ
الــتــهــمــة لـــم ت

قــط إلا بعد انــتــصــار انــقــاب فرانكو 

كــحــدّ الــســكــن. كــان الــضــبــاب ينطلق 
ســـحـــائـــب بـــيـــضـــاء تــحــيــل كــــل شـــيء 
ــداه الــشــجــي الـــرهـــيـــب. تــوقــف  ــ إلــــى مـ
 
ً
فيديركو عند باب عتيق كان مدخا

ــة فـــســـيـــحـــة. كـــــان الـــخـــاء  ــزرعــ إلـــــى مــ
ــرد تــجــعــل  ــ ــبـ ــ ــــت والـ ــوقـ ــ والـــــخـــــواء والـ
الـــوحـــشـــة أكـــثـــر رهـــبـــة. هـــنـــاك جلس 
فــيــديــريــكــو عــلــى تـــاج عــمــود ســاقــط. 
أطـــراف  جـــاء خـــروف صغير ليقضم 
الأعــــشــــاب بـــن الأطــــــال والـــخـــرائـــب. 
كــان ظــهــوره ظهور مــاك صغير من 
 
ْ
ضــبــاب يــؤنــس الــوحــشــة. فــجــأة وإذ

بــقــطــيــع خــنــازيــر يــجــتــاح الــحــظــيــرة. 
أربــع أو خمس بهائم داكنة  اقتربت 
ــبــــه مــتــوحــشــة  الــــــلــــــون، خــــنــــازيــــر شــ
جائعة وذات أظاف صلدة. انقضت 
الــخــنــازيــر عــلــى الــخــروف تعمل فيه 
إرباً والتقمته  إرباً  أنيابها، فقطعته 
وفيديريكو يرتعد خوفاً. عندما عاد 
إلى فرقته المسرحية المتجولة، أمرها 

بمواصلة السير على الفور« )11( .
نــــيــــرودا، كــــان عــلــى مـــوعـــد مــعــه في 
اليوم التالي، لكنه لم يــأتِ، بل ركب 
 إلــــــى غــــرنــــاطــــة حــيــث 

ً
ــا ــيــ ــقــــطــــار لــ الــ

ــر. ودعــــــــه روفـــائـــيـــل  ــمــ ــقــ ســـيـــذبـــح الــ
إلبرتي ليلتها، ولاحقاً كتب نيرودا: 
ــدأ بــالــنــســبــة لــــي لــيــلــة  ــ ــــيء بـ ــل شـ ــ »كـ
أقــنــعــنــي بوبي  تــمــوز 1936.  مــن   19
وأن  السيرك  الــى  أذهـــب  أن  ديانغه 
أصطحب لوركا معي هناك، لنتأكد 
من أصالة هذا الاستعراض الجميل. 
اقنعت لوركا واتفقنا على أن نلتقي 
ــف 

ّ
هـــنـــاك فــــي ســـاعـــة مــــحــــددة. تــخــل

لوركا عن الموعد. كان قد راح ليلقى 
حــتــفــه، لـــم أره بــعــد ذلــــك أبــــــداً. كــان 
آخرين.  مــردة وسفاحن  موعده مع 
هـــذا بـــدأت حـــرب إســبــانــيــا بالنسبة 
إليّ باختفاء شاعر... وأي شاعر! لم 
أرَ شاعراً مثله اجتمعت فيه اللطافة 
والــشــال  المجنح  القلب  والعبقرية، 
ــقـــري  ــبـ ــا الـــعـ ــ ــوركــ ــ الـــــشـــــفـــــاف. كـــــــان لــ
ـــســـرف فـــي وحــيــه وإلـــهـــامـــه، بـــؤرة 

ُ
الم

بسعادة  كالكوكب  تشع  التي  الفرح 
 وفــكــهــاً كــونــيــاً 

ً
الـــحـــيـــاة. كــــان نــابــغــة

 رائعاً، 
ً
وريفياً، موسيقياً فذاً وممثا

ــرافـــات،  ــالـــخـ كـــــان فـــزعـــاً ومـــعـــتـــقـــداً بـ
 أعــمــارِ 

َ
، كـــان خــاصــة

ً
لامــعــاً ونــبــيــا

ازدهــار  وعــهــودهــا، صفوة  إسبانيا 
الـــشـــعـــبـــي، نـــتـــاجـــاً عـــربـــيـــاً أنــدلــســيــاً 
يــنــيــر ويــــفــــوح مـــثـــل أيـــكـــة يــاســمــن 
عــلــى مــســرح إســبــانــيــا، كـــل هــــذا، يا 
 
َّ
وآه...إن ــأواهٍ  ــ ...فـ اختفى  لقد  ويلتي 
فيدريكو غارثيا لوركا لم يعدم رمياً 

بالرصاص بل اغتيل«!
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  إسبانيا وعهودها
ُ
فيديريكو غارثيا لوركا... أعمار
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 من روايةشعر
ٌ

فصل

1. الاعتراف في الظلام

في 
ُ

حركات وأشغال النهار تخ
النهار.

إذن  وليكشف  الليل  هــذا  فليقترب   
عن وجوهنا.

ربما دُفع بابٌ في هذه الجوار، مدىً 
فسيحٌ مُهدىً لسُكنانا.
مْ، الآن، أيها الحب.

ّ
تكل

م 
ّ
مْ، أنت الذي ما عاد يتكل

ّ
تكل

منذ سنين من الغفلة أو الوقاحة.
 من الظلمة الخفيفة صبرَها 

ْ
اقترض

سٍ بين أشجار الحور:
َ
، كمثل نف

ْ
ل

ُ
وق

كفى الزعبي )**(

»ســأعــودُ إلــى المــضــارب«، قلتُ لأمّــي 
ت 

ّ
قــبــل أن تــبــتــعــد عـــن الـــنـــافـــذة، فظل

 في مكانها. تسقط أضواء 
ً
متجمّدة

الشارع عليها من الخلف، وينغمس 
ــة. يــريــن  ــرفــ ــغــ وجـــهـــهـــا فــــي عـــتـــمـــة الــ
الصمت، وتواصل عيناها النظر إليّ 

شاخصتين.
أعــــــرف هـــــذا الـــصـــمـــت الــــــذي يــنــتــفــخ 
ــة، حـــيـــنـــمـــا تـــمـــوت  ــ ــدمـ ــ ــــصـ ــة الـ لـــحـــظـ
الــكــلــمــات فـــجـــأة. يــظــل بــمــقــدورك أن 
تسمع العالم، أن تراه، أن تشمّه، لكن 
لأنــك  تفهمه،  أن  باستطاعتك  لــيــس 
لا تمتلك الــكــلــمــات. أنــا أيــضــا بقيت 
صامتا أتمعّن في القرار الذي نطقته 
في اللحظة ذاتها التي اتخذته فيها. 
لــم أفــكــر بــه قــبــل ذلــــك. أو لأقـــل إنني 
لم أفكر به على نحو جليّ وواضــح 
ــدوام  ــ ــان عـــلـــى الــ ــ بـــواســـطـــة الـــلـــغـــة. كـ
ــلـــي كــبــقــعــة هــامــيــة،  يـــعـــوم فـــي داخـ
ليس لها شكل محدد. كأنك لا تدري 
ــب فــي لحظات 

َّ
ــهــا تــتــصــل

ّ
عــنــهــا، لــكــن

لــيــس بــوســعــك الــتــنــبــؤ بــهــا. تصفر 
ــا إلـــــى رأســـــك،  ــهـ ــولـ  عــــن وصـ

ً
مـــعـــلـــنـــة

ــدرك وأحــيــانــا إلـــى يــديــك  أو إلـــى صــ
 عن أي فعل تمارسه، 

ّ
وقدميك، فتكف

وتــتــحــوّل حــيــاتــك إلـــى فــــراغ ينتهي 
بعامة استفهام ذاهلة.

أمـــي قــدرتــهــا على  ما اســـتـــردّت 
َ
حين

ــذا هـــو أكـــثـــر ما  الــنــطــق، قـــالـــت إن هــ
كـــانـــت تــخــشــى ســـمـــاعـــه طــــــوال عـــام 
ونـــصـــف. أضـــافـــت وهــــي تــبــتــعــد عن 
 بنبرةٍ واثقةٍ وحاسمة: 

ً
النافذة، قائلة

»لن أسمح لك«. ومع أنها أغلقت باب 
غــرفــتــي خــلــفــهــا، رأيــتــهــا تــتــجــه إلــى 
المــطــبــخ، تجلس فــيــه، تــدخــن بتوتر، 

وتضيع في متاهات القلق.
ته بصحبة 

َ
إنه يوم أحد أيــاريّ، قض

الــصــبــاح إلى  لــهــا. ذهبتا فــي  قريبة 
وفي  أهاليهما،  قبور  لزيارة  المقبرة 
طــريــق الـــعـــودة، عــرّجــتــا عــلــى متجر 
اشـــتـــرتـــا مـــنـــه زجــــاجــــة نـــبـــيـــذ. قــالــت 
لـــي أيــضــا وهـــي تــزيــح الــســتــائــر عن 
ــذة، إنـــهـــمـــا شـــربـــتـــاهـــا وهــمــا  ــافــ ــنــ الــ
ــبــــخ قـــريـــبـــتـــهـــا  ــطــ ــي مــ ــ ــ ــان فـ ــســ ــلــ ــجــ تــ
الصغير، تجترّان ذكريات جعلتهما 
ــرة  ــمـ تــــضــــحــــكــــان أحـــــيـــــانـــــا، وفــــــــي غـ
ــبــــكــــاء،  ــوّلان إلـــــــى الــ ــ ــــحـ ــتـ ــ الــــضــــحــــك تـ
ين، 

َ
ومهجورت ين 

َ
مجنونت ين 

َ
كأرملت

حتى انقضى النهار.
في  جالسا  عــادت،  ما 

َ
حين وَجدَتني 

الـــظـــام. فــوجــئــتُ بــهــا تــفــتــح الــبــاب. 
من  يمنعها  بصوتي  هي  ت 

َ
وفوجئ

إشعال الضوء. 
قالت: — يجب أن تستيقظ. ثم يجب 
عليك أخيراً أن تغيّر برنامجك هذا. 
تنام في النهار وتستيقظ في الليل.

 — لم أكن نائما. 
— فــتــحــتُ الـــبـــاب لأنـــنـــي لـــم أســمــع 

صوتك، فظننتُ أنك لا تزال نائما.
قــالــت ذلــك وهــي تتجه إلــى الــنــافــذة، 
ثم  وتفتحها.  عنها  الــســتــائــر  تــزيــح 
أخــــذت تــحــدثــنــي عـــن نــهــارهــا الـــذي 

قضته بصحبة قريبتها.
أسمع الآن جلبتها في المطبخ وهي 
تــفــتــح أبـــــــواب خـــزائـــنـــه وتــصــفــقــهــا. 
تقترب.  خطواتها  أسمع  قليل،  بعد 
تـــقـــف فــــي الــــبــــاب وتـــســـألـــنـــي بــتــوتــر 
عمّا عساه حدث وجعلني أعود إلى 
هــذا المــوضــوع الــذي كانت تأمل أنه 
فرصة لأجيب.  تمنحني  ولا  مضى. 
يسعدني ذلــك لأنني لا أعــرف بماذا 
أجــيــب. أدرك ســريــعــا أن إجــابــتــي لا 
تهمّها. لا يهمّها سبب قراري، بقدر 
أن تنتزع مني الآن وفــوراً،  مــا تريد 

وعداً بالتراجع عن هذا القرار.
ــتـــاري  ــتـــهـ  عـــلـــى اسـ

ً
ـــبـــنـــي تـــــــــارة

ّ
تـــؤن

من  تبديدها  في  ورغبتي  بحياتي، 
 أخــــرى تــتــوسّــل 

ً
أجـــل الــهــبــاء. وتـــــارة

بــــلــــســــان مـــتـــلـــعـــثـــم أن أصـــــرف  إلــــــــيّ 
الــنــظــر عـــن المـــضـــارب وأهــلــهــا لأنــهــا 
ــم ذلــــك حــيــاتــي ثــمّ 

ّ
تــخــشــى أن يــحــط

تفقدني. تتخبّط في الكام، ويتهدّج 
صـــوتـــهـــا، وتـــنـــهـــار جــالــســة قــبــالــتــي 

ٌ
 مذهّبة

ٌ
الجبال تصعد غشاوة

 هكذا على ميزان الفجر 
ٌ

ق
ّ
 معل

ٌ
منزل

بين الجمرة الموعودة وهذه اللؤلؤة 
الضائعة.

3. فجر

ينظر  يستيقظ،  إلــهــا  أن  إلـــيّ  يخيّل 
إلى بيوت الخضرة والنوافير

ــا، عــلــى  ــنـ ــاتـ ــداه عـــلـــى وشـــوشـ ــى نــــ ــ إلـ
عرَقنا

ى عن الصور
ّ
يؤلمني أن أتخل

، يخترق 
ُ
يجب أن يخترقني المحراث

مرآة الشتاء، العُمرَ
يجب أن يبذرني الزمن.

 من بعيد
ٌّ
 مرئي

ٌ
4. جرح

الدم  لهذا  يلزم  العالم أجمل مما  آه! 
سيئ التغليف، الذي دائما ما يبحث 
فــي الإنـــســـان عــن الــلــحــظــة الــتــي يفرّ 

فيها هاربا!
تـــحـــرقـــه نــظــرتــه  ــم،  ــ

ّ
ــأل ــتــ يــ ــذي  ــ ــ الـ ذاك 

ويـــقـــول لا، لـــم يــعــد يــعــشــق حــركــات 
الـــضـــوء، يــلــتــصــق بـــــالأرض، لـــم يعد 
ــه، فـــمـــه الــــــذي يـــقـــول لا  ــمــ يـــعـــرف اســ

ينغرز بفظاعة في التراب.
ــيّ دروب الــشــفــافــيــة،  قـــد تــجــمّــعــت فــ
ــا  ــنـ ــلـــواتـ  خـ

ً
ــا ــ ــويــ ــ ســـــــوف نــــتــــذكّــــر طــ

السرية، ولكن يحدث أيضا أن يكون 
بي،  يميل  الميزان مشبوها، وعندما 

 بالدماء.
ً
ألمحُ الأرض ملطخة

ثمة ذهــب كثير، هــواء كثير في هذا 
مرتديا  عليه  ينحني  للذي  الـــوروار 

مابس من ورقٍ رديء.

5. الشتاء

رغــم أنــي عــرفــتُ كيف أمنح كلماتي 
، كنتُ أراهـــا تــدور بــرّاقــة في 

ً
أجــنــحــة

الفضاء  تقودني نحو  كانت  الهواء، 
المشعّ...

الجليديّ  كانون  إذن حبيس   
ُ
أأكـــون

كمثل عجوز ذاهل با صوت، خلف 
النافذة، تــزداد ظاما من ساعة إلى 
ساعة، يتوه في ذاكرته، وإذا ابتسم 
ــا، لأنـــه  ــرقـ ــا مـــشـ ــارعــ فـــأنـــه يــعــبــر شــ
الــعــيــنــين، الآن  يلتقي شــبــحــا مــغــلــق 

ومنذ سنين بارداً كبرد كانون...
هذه المرأة التي تحترق هناك بعيداً 
، مــن ســيــقــول لــهــا أن  ــداً، إذا ســكــتُّ جـ
 تــغــور مـــع الــنــيــران 

ّ
تــضــيء بــعــد، ألا

ــوّم الـــعـــظـــام فــي  ــ ــكـ ــ ـ
ُ
الأخــــــــرى حـــيـــث ت

الغابات؟
من يفتح لي في هذه الظلمات درب 

الندى؟
ها الآن، وقد مسّها النداء الأوهن، 

ّ
لكن

 الــتــي 
ُ
ــــحَــــسُّ فــــي الـــعـــشـــب الـــســـاعـــة

ُ
ت

تسبق النهار.

6. على خطى القمر

إذ كــنــت أنــحــنــي عــلــى الــنــافــذة هــذه 
الليلة،

رأيتُ العالم وقد صار خفيفا

ــكـــون الـــجـــو دافـــئـــا  ــمــا يـ
َ
ســـيّـــمـــا حــيــن

والـــســـمـــاء صـــافـــيـــة. تــمــتــلــئ غــرفــتــي 
هون في 

ّ
بصخب أناس سعداء يتنز

الشارع.
المعلقة على  إلى لوحة سناء  نظرت 
الــــجــــدار قــبــالــتــي، كــمــا أفـــعـــل يــومــيــا 
الأولــى بعد استيقاظي  الدقائق  في 
مــن الــنــوم. طير لــه رأس امــــرأة، على 
ــذاء  ــؤ، تــنــتــعــل حــ ــؤلــ رقــبــتــهــا عـــقـــد لــ
أحمر كعبه عــال، وتسير ذاهــبــة في 

نزهتها.
في  أتمعّن  وأنــا  إحساس  يخامرني 
ت، 

ّ
 وجــودي هنا مؤق

ّ
الطير-المرأة أن

المــكــان، ولهذه  لهذا  أنتمي  وأنني لا 
لـــلـــمـــضـــارب إذن؟  ــتـــمـــي  أأنـ المـــديـــنـــة. 
أيضا لا. لا أدري ما هو المكان الذي 

يمكن لي أن أنتمي إليه.
ــــت ســـنـــاء في  ــاء نـــومـــي كــنــت رأيـ ــنـ أثـ
الــحــلــم: نــســتــيــقــظ فـــجـــأة مـــن نــومــنــا 
غير المريح في قطار متحرك. أمسك 
يتوقف ونقفز سويّة  بيدها حينما 
الآن  أرى  نـــعـــرفـــهـــا.  لا  مــحــطــة  عـــنـــد 
الــطــريــق الــتــي كــانــت تــمــتــدّ أمــامــنــا: 
أفقها يبدو في البعيد ضيقا، لكننا، 

 
ً
ــة ــ ـ

ّ
ــكــــان رق ــذا المــ ــ ــنـــحـــتُ فــــي هـ »لـــقـــد مُـ

قدة، لن يفصلني عنها 
ّ
 مت

ً
مضطرمة

أحد ما لم ينتزع يدي، ليس لديّ من 
دليل آخر يرشدني على هذه الدرب، 
ق 

ُّ
التأل تتناوبان  ونارها  ها 

ُ
نضارت

على شجيرات الأسيجة...«
 ما يجمعنا خفيا، أيها 

َ
ولكن فليبق

الـــحـــب: إن ظــلــمــة الــلــيــل الأشــــــدّ هي 
اتــنــا الــعــنــيــدة  الـــضـــوء، مــنــبــع إيــمــاء
الــوصــف، وأســفــل أسفل  عصيٌّ على 

ق حيواتنا المظلمة.
ّ
الأرض تحل

 مرّة أخرى:
ْ

ل
ُ
فقط ق

شموع  تحت  المحترق  الشمع  »أيها 

على حــافــة الــســريــر، فـــأرى فــي بقعة 
الــضــوء الــداخــلــة مــن الــنــافــذة جانبا 
من وجهها. تقول أموراً تقودها إلى 
ــنــي أشـــمّ رائحة 

ّ
البكاء ويــبــدو لــي أن

دموعها.
وتطوّقه  الــهــواء  فــي  تنتشر  ملوحة 
مــــن جــمــيــع الـــجـــهـــات، فـــيـــغـــدو عــلــى 
ــافـــة الاخــــتــــنــــاق. أشـــعـــل ســيــجــارة  حـ
الوقت يستعيد  وأدخنها، وفي هذا 
ــي تــســتــعــين  ــ ــتـــه وهــ ــهـــا صـــابـ صـــوتـ
ق وثيقة 

ّ
ها ستمز

ّ
بالتهديد. تقول إن

من  ستحرمني  ستحرقها.  ســفــري. 
النقود. ستفعل كــل مــا مــن شأنه أن 
ب الأمر أن 

ّ
يمنع سفري، حتى لو تطل

تقيّدني بسلسلة إلى وتد في الأرض. 
ــا  ــن حـــولـــي وأنــ تـــطـــوف كــلــمــاتــهــا مــ
ــــرى. ثـــمّ تسألني  ــارق بــكــلــمــاتٍ أخـ غــ
ــا صــــامــــت ولا أجــــيــــب؟ ولا  ــ لمـــــــاذا أنــ
أعــرف عن أي ســؤال أجيبها، مثلما 
لا تعرف هي. تنهض وتمشي، وعند 
الباب تتوقف وتطرح سؤالًا محدّداً 
بنبرة تكاد تكون متوسّلة: — أأنتَ 

؟! 
ً
جادّ فعا

— أجل.

وما عاد فيه من عقبات.
 ما يُبقينا في النهار 

ّ
كل

 عليه أن يحملني الآن من 
ّ
بــدا وكــأن

فتحةٍ إلى أخرى
داخل مسكَنٍ من ماء، نحو شيءٍ ما

مفرط في الوهن، ولامع كالعشب:
ــول فــــي الــعــشــب  ــدخــ ــالــ ــتُ أهـــــــمُّ بــ ــنــ كــ

دونما رهبة،
كنتُ على وشك شكر برودة الأرض،
على خطى القمر، قلتُ نعم ومضيتُ..

ن
َ

7. مسك

ــنٍ بــعــيــدٍ أســعــى إلـــى العيش  مــنــذ زمـ
هنا،

ــــي 
ّ
ــذه الـــغـــرفـــة الـــتـــي أدّعـــــــي أن ــ فــــي هـ

حبّها،
ُ
أ

 البال،
ُ
وَة

ْ
الطاولة، والأشياء خِل

ٌ
والنافذة التي كلما انقضى ليل

تفتحُ خضرات جديدة،
قـــلـــب الــــشــــحــــرور الـــــــذي يـــخـــفـــق فــي 

اللبابة الداكنة،
والأشعة الأولى في كل مكان

 على الظلمة المحتضرة.
ُ
تجهز

 بالاعتقاد أن الطقس 
ُ

أنا أيضا، أقبَل
عذبٌ

ي في البيت،
ّ
وأن

 نهاري سيكون طيبا.
ّ
وأن

فقط، هناك تلك العنكبوت
عند قائمة السرير،

لم أسحقها بما فيه الكفاية،
 إليَّ

ُ
ل َّويخيَّ

أنها ما زالت تنسج الفخ
.

ّ
الذي ينتظر شبحي الهش

8. كلمات في الهواء )سدى(

قال الهواء شديد النقاء:
»كنتُ بيتكَ ردحا من الزمن،

ــــرون،  ولـــكـــن، ســيــأتــي مـــســـافـــرون آخـ
وسيحتلون مكانك،

وأنــت الــذي طالما أحببتَ الإقامة ها 
هنا،

أين ستذهب؟
أراه  الأرض،  هــــذه  عــلــى  ــبـــاراً  غـ أرى 

جيداً،
ك كنت تنظر إليّ، وكانت عيناك 

ّ
لكن

ين؛ وكنتَ أحيانا
َ
مألوفت

ي، أهذا كل شيءٍ إذن؟
ّ
تغن

حتى أنك كنت تتحدث إلى شخص 
ناعسٍ معظم الوقت،

ــه، لــــو لــــم يـــكـــن لــضــوء  ــ ــقـــول لـ كـــنـــت تـ
الأرض معنىً لم ينتبه له الموتُ، 

لما كان بهذا النقاء،
ــدّم فــــي هـــذا  كـــنـــت تـــــرى نــفــســك تـــتـــقـ

الاتجاه،
مع ذلك، لم أعُد أسمعك: ماذا فعلتَ؟

 حياتك؟«
ُ
ماذا ستقول شريكة

تجيبُ عبر دموعها السعيدة:
 إلى هذا الظل الذي كان يروق 

َ
ل »لقد تحوَّ

له كثيراً«

منا اتسع. وكلما تقدَّ
أردت أن أهجر جميع الأمكنة وأذهب 
إلى  أدري  لا  نزهة طويلة  فــي  معها 

أين.
ــتُ نــظــري عـــن الــلــوحــة، ورحـــت  ــ أزحـ
أراقــب ضوء الشمس ينحسر شيئا 
ــــس، إلـــى  ــــابـ فــشــيــئــا عــــن خــــزانــــة المـ
 صــغــيــراً، يلتمع 

ً
بـــاتَ مــســتــطــيــا أن 

خــشــب الأرضــيّــة فــي حــــدوده. كانت 
الـــســـاعـــات تــجــرجــر نــفــســهــا بــبــطء، 
وأنــا ساكن بــا حــراك أتــابــع ذوبــان 
خوائها في الخواء. لم يحدث شيء 
 
ّ
جديد. لكنني اكتشفتُ في لحظة أن

الــربــيــعــي الصافي  الــشــمــس والــجــوّ 
وصــخــب الــنــاس فــي الـــشـــارع، تزيد 
مزاجي سوءاً. لهذا، نهضت سريعا، 
النافذة  ذلــك، وأغلقتُ  أدركــتُ  إن  ما 

وأسدلتُ الستائر عليها.
ــرار عـــاد  ــ ــقـ ــ لــــم أقـــــل لأمـــــي إن هـــــذا الـ
مــعــي مـــن هـــنـــاك قــبــل عــــام ونــصــف. 
دخــل مــعــي إلــى هــذا الــبــيــت، وعــاش 
الفترة  أقل لها إنني خال  معي. لم 
ــة كـــنـــت أحـــــــــاول الـــتـــصـــرّف  ــيــ المــــاضــ
الــذي كنته  الشخص  أنا هو  كأنني 
 الأيــــام 

ّ
ســابــقــا، وكــأنــنــي أصـــــدّق أن

 كل شــيءٍ سيكون على ما 
ّ
تمرّ، وأن

يرام.
»كأنني..«. لم أنسَ أبداً أن هذه الكلمة 
هي التي يتوقف عندها النصّ الذي 
كتبته في المضارب قبل عودتي إلى 
هنا بحوالى أكثر من شهر. لم أنسَ 
هــذا الــنــصّ بــقــدر مــا أهملته. أقصد 
أنني فقدت كل اهتمامي به ولم أعد 
إليه على مدار عام وأكثر من نصف 
 منبوذاً يتنهّد في جوف 

َّ
الــعــام. ظــل

فيلفحني،  المظلم؛  الكمبيوتر  جهاز 
ــوتُ تــنــهــداتــه،  ــيّ صــ ــمــا تــنــاهــى إلــ

َّ
كــل

خت. غبار أحام تفسَّ
كــنــت عــنــونــتــه بــاســم المــديــنــة ذاتــهــا: 
»المضارب«. افتتحته بجملة قصيرة: 
ــتـــه يــنــهــض«. واســتــرســلــتُ فيه  »رأيـ
بالسرد إلى أن بُتر فجأة عند جملة 
غـــيـــر مـــكـــتـــمـــلـــة: »فــــأغــــرقــــت وجـــهـــي 
بــالــقــبــل كـــأنـــنـــي..«. عــنــد تــلــك الكلمة 
تحديداً — كأنني — في تلك الساعة 
 
َّ
المــاطــر، رن المبكرة مــن ذلــك الصباح 

 قـــويّ على 
ٌ

الــجــرس وصــاحــبَــه طـــرق
الــــبــــاب، فـــتـــركـــت الـــكـــتـــابـــة ونــهــضــت 

لأفتحه. لن أنسى ذلك الطرق أبداً.
ومــثــلــمــا بُـــتـــرت تــلــك الــجــمــلــة وذلـــك 
الـــنـــص، فـــي تــلــك الــلــحــظــة، عــنــد تلك 
اك 

ّ
الكلمة، بُــتــرتُ أنــا أيضا، وبــتُّ مُــذ

حــبــيــســهــا: كــأنــنــي هـــنـــا. كــأنــنــي في 
أنــــــام. كــأنــنــي أصــحــو.  الآن. كــأنــنــي 
كأنني أحيا. بتُّ أيضا جملة مبتورة 
أن  للمعنى  أريــد  المعنى.  ومنقوصة 

يكتمل.
أنــظــر عــبــر الــنــافــذة. لــقــد أفـــل النهار 
 فـــي الــســمــاء 

َ
ــم يـــبـــق مــنــذ ســــاعــــات. لـ

ــــوى بــــريــــق كــــــــابٍ لـــنـــجـــوم  ــ ــوء سـ ــ ــ ضـ
ــــواد. لـــعـــل هـــذه  ــــسـ بـــعـــيـــدة تــــرصّــــع الـ
النجوم انطفأت منذ مايين السنين، 
لكنها لا تزال تشعّ — فكرت. نجوم 
زمــنٍ  مــن  ضــوؤهــا  يأتيني  منطفئة 
ســـحـــيـــق. عـــلـــى هــــــذا الـــنـــحـــو أيـــضـــا 
تضيء الوجوه في مخيّلتي. يأتيني 
ــاك. مـــن المـــضـــارب،  ــنـ ــا مـــن هـ ضـــوؤهـ
مدينة أبــي — المدينة ذاتها التي لا 

تعرف البحر.

بــالــعــنــوان،  الــفــصــل الأول مــن روايــــة   )*(
البيروتية،  الآداب«  »دار  تصدر قريباً عن 
تـــدور أحــداثــهــا فــي مــديــنــة عــربــيــة معتمة 
بـــواقـــع ديــســتــوبــي، يــشــلــهــا ثـــبـــات الــعــقــل 
البطل  واللغة. تشتبك فيها قصّة  والزمن 
 
ً
الــتــي يكتبها، مــحــاولا الـــروايـــة  مــع قــصّــة 
العثور على إجابة عن السؤال الذي يؤرقه: 
ما الجدوى من الدفاع عن هذه المدينة إذا 

كانت تقتل الذين يدافعون عنها؟ 
لــهــا ست  ــدرت  ــ )**( روائـــيـــة أردنـــيـــة صـ
 مــن طــن«، »ليلى والثلج 

ٌ
روايــــات: »ســقــف

ولودميلا«، »عُد إلى البيت يا خليل«، »ابن 
الــحــرام«، »س«، و»شــمــس بيضاء بــاردة« 
التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة 

»بوكر« عام ٢٠١٩.

أخرى
ــك، نـــحـــو هـــذا  ــ ــيـ ــ ــل إلـ ــ ــوسّــ ــ ــــي، أتــ ــدنــ ــ ــ

ُ
ق

الــزجــاج الــذي يلوح فــي الأفـــق، ادفــعْ 
مــعــي هـــذا الـــجـــدار الــخــفــيــف الــقــاطــع 
ــرْ كـــيـــف نــمــضــي دون  ــظــ كـــنـــصـــل، انــ

مشقةٍ في إمبراطورية الظام...«
بُـــحْ لــجــارة الليل بحَرِّ  ثــم بعد ذلـــك، 

امتنانك.
ّ
 فجرٍ صيفي

ُ
2. قمر

 ما 
ً
ــقــــاوة فـــي الــــهــــواء الـــــذي يــشــتــدُّ نــ

 
ُ
الشعلة أو   

ُ
الدمعة زالــت تتألأ هــذه 

 فــي الــزجــاج بينما مــن نوم 
ُ
الــواهــيــة

— لماذا؟ أرجوك قل لي لماذا؟!
 — هذا مهمّ بالنسبة لي.

 — لا أدري مــا الــجــديــد الـــذي حدث 
الــــــيــــــوم وجــــعــــلــــك تـــــعـــــود إلــــــــى هــــذا 
الموضوع. لقد ظننتُ أن كل شيء مرّ، 
وستغدو الأمور أخيراً على ما يُرام. 

 إذن!
ً
كنتُ مخطئة

جديداً  شيئا  أن  باختصار  ها 
ُ
أجبت

لــم يــحــدث الــيــوم. وكــنــت صــادقــا في 
إجــابــتــي، فــقــد اســتــيــقــظــتُ وجــلــســتُ 
— كــمــا فـــي كـــل يــــوم — عــلــى حــافــة 
السرير، في المكان ذاته الذي جلست 
هي فيه قبل قليل وبكت. ربّما الفرق 
يــكــمــن الـــيـــوم فـــي أن الــشــمــس كــانــت 
ســـاطـــعـــة، وتــســيــل فـــي غــرفــتــي عبر 
ــــة مــوســيــقــى تــصــدح  الــــنــــافــــذة، وثــــمَّ
قــادمــة مــن الــحــديــقــة المـــجـــاورة. ومــن 
ــراف أحــدهــم  ــتــ ــارع وصــلــنــي اعــ الــــشــ
بــحــبّــه، هــاتــفــا بــصــوتٍ عـــال: »أحــبّــك 
يا ليزا«. سمعتُ ليزا تجيبه: »يا لك 
مــن كـــــاذب«، وتــعــفــر الـــهـــواء بصوت 
ضـــحـــكـــتـــهـــا، وضــــحــــكــــات وأصـــــــوات 
آخرين يمأون الشارع. وهذه أشياء 
تــحــدث أحــيــانــا فـــي أيــــام الآحــــــاد، لا 

فيليب جاكوتي: قصائد
)*(

 أبـي 
ُ

مدينـة
لد فيليپ جاكوتي في ٣٠ حزيران )يونيو( ١٩٢٥، في مدينة مودون، 

ُ
و

وهو كاتب وشاعر ومترجم سويسري فرانكوفوني، ترجم هوميروس 

وهولدرلن وموزيل وريلكه وغيرهم. بدأت رحلته الأدبية مع الترجمة، 

وسرعان ما تبعتها تجربة شعرية، والأصح مشروع شعري لم يقطع مع 

ين بين 
َ

البدايات، بل يمكن الحديث بكل ثقة عن تقاطع وتأثير متبادل دائم

التجربتين. تحتاج الإحاطة بشعرية جاكوتي إلى بحوث طويلة، لكنها في 

ص في البحث الدائم عن توازن ما بين قيود الكتابة الشعرية 
ّ

المجمل تتلخ

س والإيقاع، والاقتصاد 
َ

ي النف
َ

التقليدية والتحرر منها، والتركيز على قيمت

في القول، والابتعاد عن سلطة الصورة، والاستمرارية النصية والانقطاع، 

س يدفع، 
َ

مي لطبيعة الخيارات والثيمات. يقول جاكوتي: »النف
َ

والبعد القِي

 هارباً؛ نحاول الإمساك به من دون أن 
ّ

يصعد، يزدهي، يتلاشى؛ ينعشنا ثم يفر

 تجمع بين الصرامة والغموض، حيث 
ً

نخنقه«. ثم يضيف: »لذلك، نخترع لغة

لا يمنع الإيقاع استمرارية الحركة، لكنه يظهرها، ولا يدعها تضيع بالكامل«. 

يضعنا هذا الاقتباس في صميم شعرية جاكوتي، أي البحث الدائم عن نقاط 

التوازن بين المتناقضات. في شعر جاكوتي، القليل هو القاعدة التي ترتكز 

إليها الكلمة. الكلمة تشير إلى الصمت وتنزع إليه، لتستقبل الصدى الذي لا 

 على تخوم اللغة. تكاد الصورة الشعرية تكون غائبة تماماً لدى 
ّ

د إلا
ّ

يترد

ها كثيراً. يقول: »كل يوم، يخترع الأطفال صوراً شعرية، 
ُ

ر
َ

ذ
ْ

ح
َ

جاكوتي، فهو ي

وقد أغرق السورياليون الشعر الحديث بالصور، وإذا انزلقنا إلى هذا المنحدر، فإن 

ر لنا أننا اكتشفنا البنى السرية التي 
ّ

صو
ُ

 من العلاقات الغريبة التي ت
ً

نتج فورة
ُ

ذلك ي

يقوم عليها العالم، بينما لم نفعل سوى استخلاص التأثيرات القصوى لنقص 

ر، تأتي 
ّ

الدقة والتشويش في التعبير«. يتشظى نص جاكوتي شعرياً، ويتشذ

ت حتى، لكنه يحافظ على استمراريته 
ُّ

جمالياته على شكل حطام، أو تفت

ووحدته في التأمل عبر الحفر في أرض من التساؤلات والشك وعدم اليقين. 

حدث أدنى ضجيج، 
ُ

يقول: »الجمال: بذرة في مهب الريح، والعواصف، لا ت

 على الإزهار«.
ُّ

 تصر
ً

ة
َ

رة، لكنها مصادف
ّ

تائهة غالباً، ودائماً مدم

ل، ويبحث عن  ة الخيارات: جاكوتي شاعر يفحص، يشك، يتساء
َّ

مِي
َ

أخيراً، قِي

صوت صحيح صادق، فهو يرفض الخداع، بالنسبة إليه، ليس الشعر زخرفة ولا 

بذخاً ولا كذباً، ولا لعباً، بل هو الفن الذي يجعل أبسط كلمة ترتعش

ترجمة وتقديم أسامة سعد

غاستون 

لاكومب ـــ 

»وفرة« )صورة 

فوتوغرافية 

وتصميم يدوي 

بالحبر على لوح 

قطن 2019(
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لمحات

محمد أبو الغار  

ــى فــتــرة  ــ ــار إلـ ــغــ ــ ــو ال ــ ــود مــحــمــد أبـ يـــعـ
انتشار وباء الانفلونزا الإسبانية في 
»الوباء  فه 

ّ
مؤل في  مصر سنة 1918 

الذي قتل 180 ألف مصري – بوثائق 
ومستندات من عامي 1918 -1919« 
ــــال ســبــعــة  مــــن خـ الـــــشـــــروق(.  )دار 
فصول يظهّر الكاتب المصري العاقة 
ثورة  الوباء حينها وبين  انتشار  بين 
تدهور  ــرّاء  جـ فــي مصر  سنة 1919 
كما  والاقتصادية،  الصحية  الأحــوال 
الــنــظــام الصحي  ــف عند تــاريــخ 

ّ
يــتــوق

بيانات  ــف 
ّ
المــؤل يتضمّن  الــبــاد.  فــي 

ووثائق بصرية ومقالات نشرت في 
ت غائبة 

ّ
لكنها ظل الصحف الأجنبية 

عن الكتابات العربية لفترة طويلة.

لطيفة الدليمي      

يجمع »إضاءة العتمة – أفكار ورؤى« 
ــدى( مــجــمــوعــة مـــن مــقــالات  ــ المــ )دار 
كــتــبــتــهــا لــطــيــفــة الــدلــيــمــي بـــين عــامــي 
مـــواضـــيـــع  تـــتـــنـــوّع  و2019.   2018
كتبتها  الـــتـــي  ــالات  ــقــ والمــ الـــنـــصـــوص 
الروائية والمترجمة والناشطة العراقيّة 
ــرأة، إذ تنطوي  ــ فــي مــجــال حــقــوق المـ
ــواقـــــف وخـــاصـــات  ــ ــار ومـ ــكــ عـــلـــى أفــ
مــن الــواقــع العربي والــعــراقــي الــراهــن. 
ــقـــالات إلـــى مــجــمــوعــة من  وتــقــســم المـ
ل ثمانية فصول منها 

ّ
العناوين تشك

والفلسفة  والأدب  والــحــب  الــســعــادة 
والـــثـــقـــافـــة والــتــعــلــيــم والـــتـــرجـــمـــة إلــى 
جـــــانـــــب فــــصــــل أخـــــيـــــر خـــصّـــصـــتـــه 

لاستعادة شخصيات عراقية. 

شربل داغر    

يـــواصـــل الــنــاقــد والـــشـــاعـــر الــلــبــنــانــي 
بحثه في الانبثاق التاريخي للقصيدة 
العربية في كتابه »خارج القصيدة – 
الغير«  م والتعالق مع 

ّ
المتكل ظ 

ّ
تلف بين 

ــف داغــر 
ّ
)دار خــطــوط وظــــال(. يــتــوق

بالمكان  العربية  القصيدة  عند عاقة 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وبـــالمـــكـــان الــســيــاســي 
العربية  الاســتــقــال  خــال سياسات 
الوطن  مثل  عـــدّة  مفاهيم  عبر  وذلـــك 
عاقات  يتتبع  كما  والــكــيــان.  ــة  ــ والأمّ
ــــم،  ــال ــــعــ ــدة بــــين الإنـــــســـــان وال ــيـ ــقـــصـ الـ
وأساليبها الغربية مثل قصيدة النثر، 
وأخرى من خارج الشعر نفسه مثل 

السينما والتشكيل.  

أناهيد الحردان  

ــي ســــوريــــة:  ــ ــي »الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فـ ــ فـ
ذكــــريــــات نــكــبــة مــجــتــمــعــات مــمــزقــة« 
)مـــؤســـســـة الـــــدارســـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
– مــحــمــد الأســـعـــد( تــتــقــصّــى أنــاهــيــد 
الــــحــــردان تـــطـــوّر مــفــهــوم الــنــكــبــة في 
ــربـــي وســيــاســة  ــعـ ــات الـــفـــكـــر الـ ــابـ ــطـ خـ
ســــوريــــا تــــجــــاه الــفــلــســطــيــنــيــين ومـــن 
في  الفلسطيني  المجتمع  إحياء  خال 
الحردان  تلجأ  النكبة.  لذكرى  سوريا 
أجيال  ثاثة  مع  ميدانية  إلى مقابات 
ــن فــلــســطــيــنــيــي ســـوريـــا،  مــخــتــلــفــة مــ
لتظهير أهميّة النكبة ودلالتها الراسخة 
الفلسطينية، بالإضافة  بين الجماعات 
إلى التغيير الذي طال مفهوم وذكريات 

النكبة لدى الفلسطينيين.   

أليخاندرو سامبرا  

بعدما أصدرت له »دار الساقي« رواية 
»زهـــــرة الـــحـــب«، ســتــصــدر الــتــرجــمــة 
ــاة الـــســـريّـــة  ــيـ ــحـ ــه »الـ ــتـ ــروايـ الـــعـــربـــيـــة لـ
للأشجار« )ترجمة محمد مصطفى( 
ــبـــرا. يــعــدّ  ــامـ لــلــكــاتــب ألـــيـــخـــانـــدرو سـ
ــوات الأدبــيــة  ــ ســامــبــرا مــن أبـــرز الأصـ
التشيلية المعاصرة وأحد رواد الموجة 
التجريبية  أساليبه  بفضل  الجديدة، 
ــــروايــــة المــحــلــيّــة خــصــوصــا في  فـــي ال
هذه  في  القاتم.  الباد  لتاريخ  تناوله 
الرواية تتوالد حكايات كثيرة يقصّها 
قبل  دانييا  لابنته  ليلة   

ّ
كــل جوليان 

فيرونيكا،  زوجته  اختفاء  بعد  النوم 
الوقت نفسه كتابة  فيما يواصل في 

روايته.   

فاضل الربيعي  

يــحــاول فــاضــل الربيعي الإجــابــة عما 
مدينة  نفسها  هــي  الــقــدس  كــانــت  إذا 
المقدّسة  اليهودية  الكتب  أورشليم في 
فه »القدس ليست أورشليم – 

ّ
في مؤل

مساهمة في تصحيح تاريخ فلسطين 
القديم« الذي صدرت طبعة جديدة منه 
الباحث  الــرافــديــن«. يدحض  »دار  عــن 
فه السردية التاريخية 

ّ
العراقي في مؤل

الإسرائيلية المعاصرة والتي تزعم بأن 
القدس هي نفسها أورشليم من خال 
للمدينة.  التوراة  مع وصف  مقارنتها 
يوغل الكاتب عميقا في النص العبري 
كــاشــفــا عـــن حــقــائــق غــيّــبــهــا الــتــرويــج 
الـــزائـــف لأســـطـــورة أرض المــيــعــاد في 

السردية الإسرائيلية. 

ام: »لا تخبر الحصان« بكل هذا الأسى!تيم ماكنتوش-سميث: »العرب« تاريخ شامل خارج الرواية الرسمية
ّ
ممدوح عز

خالد بن الصالح: بورتريه لذات أنجبتها المأساة

روايةتأريخ

ديوان

ماضي منطقة في اشتباك حضاري دائم 
مـــع إمـــبـــراطـــوريّـــات الــتــاريــخ المــتــعــاقــبــة، 
وعدّة فكريّة لبناء تصور عام عن جذور 
اليوم  تعدادها  ينوف  بشريّة  مجموعة 

عن 400 مليون نسمة.   
قــــــدرة مـــاكـــنـــتـــوش-ســـمـــيـــث عـــلـــى عــبــور 
موضوع شاق كهذا وتقديم نصّ خلاب 
مـــتـــمـــاســـك مـــتـــفـــوّق عـــلـــى كــلاســيــكــيــات 
ــراق، لــيــســت مــتــأتــيّــة مـــن نــثــره  ــتـــشـ الاسـ
المـــتـــمـــكّـــن، وصــيــاغــتــه الـــلـــغـــويّـــة الــذكــيّــة 
ــــن خــــــلال تــجــنــبــه  ــا مـ ــــل أيــــضــ فـــحـــســـب بـ
الـــوقـــوع فــي صــيــغــة الــفــصــل الـــدائـــم بين 
ــخ لـــلـــعـــرب قـــبـــل الـــبـــعـــثـــة الـــنـــبـــويّـــة  ــاريــ تــ
ــإن الـــرّســـول  ــادر، فـ )بــحــســب أغــلــب المـــصـ
الله توفي فــي عــام 632  محمد بــن عبد 
للعرب بعدها. رغم  مــيــلاديّــة(، وتــاريــخ 
 
ً
الــبــعــثــة كــانــت مــن دون شـــكّ مفصلا أن 

بين مرحلتين اختلفت فيها الديناميّات 
الحضاريّة جــذريّــا، فــإن ذلــك كــان دائما 
يــتــســبــب فـــي تــغــيــيــب نــــوع مـــن ســـرديّـــة 
لقوم  أوّل ذكــر  مــن  شاملة عريضة تبدأ 
مــــن الــــعــــرب فــــي الـــنـــصـــوص الآشــــوريّــــة 
المــيــلاد عــن أحد  القديمة )عــام 853 قبل 
الــزعــمــاء الــذيــن دعــمــوا مــلــك دمــشــق في 
ألفا  يقود  جنديبو  اسمه  قرقار  معركة 
من الرّجال على ظهور الإبــل(، وتنتهي 
ــرة بــــعــــدمــــا ضــــرب  ــ ــــاصــ ــعــ ــ بــــأيــــامــــنــــا المــ
غير  في  أطنابه  المزعوم  العربيّ  الربيع 
ركــــن مـــن أركـــــان هــــذا »الـــعـــالـــم« الــعــربــيّ 
فأدماها. ولــذا، فــإن تاريخ الـــ 3000 عام 
ــيـــث يـــجـــعـــل مــن  ــمـ ــتـــوش-سـ ــنـ ــاكـ وفــــــق مـ
مــرحــلــة البعثة الــنــبــويّــة كــأنــهــا واســطــة 
عـــقـــد يــجــمــع مــــراحــــل مـــتـــفـــاوتـــة، لــكــنــهــا 
تشترك معا بخط السّرد ذاته. أما الأمر 
الآخـــــر، فــهــو ذلــــك الــشــغــف الـــحـــار الـــذي 
ف 

ّ
ــف الــنــصّ مــن أوّلـــه إلــى آخـــره، لمؤل

ّ
يــل

ــه 
ّ
مـــعـــروف بــأكــاديــمــيــتــه الـــرّفـــيـــعـــة، لــكــن

فــي الــوقــت عينه، يكتب مــن المــيــدان بين 
اس موضوعه وعلى الأرض مباشرة 

ّ
الن

ــمـــن، مــع  ــيـ حـــيـــث يــقــيــم )فـــــي صـــنـــعـــاء الـ
أســفــار كــثــيــرة حـــول الــعــالــم الــعــربــيّ من 
دبــيّ وحتى نواكشوط(، لا من مكتبات 

الجامعات العاجيّة الباردة.  
يـــبـــنـــي مــــاكــــنــــتــــوش-ســــمــــيــــث مـــقـــاربـــتـــه 
موحة على نظريّة تعاقب 

ّ
التأريخيّة الط

ابن  الجليل  المـــؤرخ  التي صاغها  الـــدول 
خـــلـــدون مــنــعــزلًا عـــن الـــنـــاس فـــي ناحية 
منها  فيستعير  الـــجـــزائـــري،  الــريــف  مــن 
والحضر،  الــبــداوة  مثل  أساسيّة  ثيمات 
»الغزو«، وتعاقب  و»العصبية«، وثقافة 
ه يُعَصرنها ويمنحها 

ّ
الدّول بالغلبة، لكن

 مقروءاً في أيامنا من دون أن تفقد 
ً
شكلا

عــنــهــم، فـــيـــرد بــاســمــه لا بــصــفــتــه كـــأب، 
الحصان  نــحــو  الــبــغــضــاء  كــمــا ستنمو 
العائلة.  على   

ً
ثقيلا عبئا  أضــاف  الــذي 

استعراضاته  عن  ف 
ّ
يتوق لن  الأب  لكن 

الـــيـــومـــيـــة بــصــحــبــة حـــصـــانـــه، مـــحـــاولًا 
إعادة الزمن البهي إلى الــوراء من دون 
جدوى، كما لو أننا إزاء صورة موازية 
ايــتــمــاتــوف  ــة جنكيز  تــتــقــاطــع مــع روايــ
»وداعــا غولساري« عن حصان رهــوان 
الذهن  في  وستحضر  بالعجز.  ينتهي 
الــذي يضطر  »إيــونــا«  الحوذي  معاناة 
يلتفت  لا  عندما  إلى مخاطبة حصانه 
إلـــى حــكــايــاتــه ركّــــاب الــعــربــة فـــي قصة 
كآبتي«.  أشكو  »لمــن  تشيخوف  أنــطــون 
ــجّــــار ســيــبــقــى  ــنــ لـــكـــن حــــصــــان ســــالــــم الــ
صـــورة أصــلــيــة عــن بيئته والــتــحــولات 
الــتــي طـــرأت عــلــى المــكــان، والأحــاســيــس 
المــبــهــمــة الـــتـــي نــلــمــحــهــا فـــي انــفــعــالات 
من بعض  ســرّاً  تعذيبه  أثناء  الحصان 

أفراد العائلة. 
ــتــــوغــــل مـــــمـــــدوح عـــــــــزام تــــدريــــجــــا فــي  يــ
فـــرداً، مزيحا  فـــرداً  العائلة،  أســـرار  هتك 
دواخــل  فــي  يمور  عما  الشفيفة  الغلالة 
الـــشـــخـــصـــيـــات، خـــصـــوصـــا صــــــورة الأم 
فـــي مــكــابــداتــهــا الـــصـــامـــتـــة، وهــــي تــرى 
إيــاهــا  مــانــحــا  بـــبـــطء،  انــهــيــار مملكتها 
ــا اســـتـــثـــنـــائـــيـــا: »أحـــــسُّ  ــيـــديـ بـــعـــداً تـــراجـ
أنــنــي أســيــر فــي أرض مــســتــبــاحــة. فــراغ 
الذين  المتمكنين  الــقــادريــن  جمع  يملكه 
يستطيعون طــردنــا فــي أيّ وقــت. سالم 
ل حصانه عليّ، ثم بنى علاقة 

ّ
الذي فض

مع امــرأة غيري حيث كان يخدم، ونمر 
الذي ينافسه في الاعتداء على وجودنا، 
أننا- إرادتــهــا. أحــس  مــن  ابنته  فيسرق 

هذه  وأن  تماما،  النساء-وحيدات  نحن 
نــفــســهــا  ــا«. ســلــيــمــة  ــنــ لــ لــيــســت  الأرض 
النوم  برفضها  النجّار  سالم  ستعاقب 
معه وارتــداء ما يشبه حزام العفة لمنعه 
. ستحضر 

ً
مـــن مــبــاغــتــة فــراشــهــا عـــنـــوة

خـــرائـــط الــجــســد بــتــنــويــعــات مــدهــشــة، 

ــه ســيــجــارة. أمـــا الــثــانــي،  تــهــدئ مـــن روعــ
التي تتخللها  النصوص  أن هــذه  فمردّه 
ــدٍ،  ــ ســـرديـــة نــثــريــة وتــمــتــاز بـــصـــوتٍ واحـ
نابعة من تجربة حقيقية، فمن البديهي 
أن تجد التصاقا تامّا بين الكاتب ونصّه، 
ما يحتاج إلى مساحة تعبيرية يَفرضها 
ــس. إذن، يــومــيــات رجـــل أفــريــقــي هو 

َ
ــف

َ
الــن

ــــع مـــأســـاوي،  بــوتــريــه لـــــذاتٍ شــيّــدهــا واقـ
ــفــصــح عـــن ذكــريــاتــهــا وتــعــيــش جـــولات 

ُ
ت

صراع متتالية مع الزمن وثقافته: »هكذا 
تدور الأزمنة، وأنا ألعب بالكلمات كيائس 
فــقــدَ طريقه إلــيــكِ، أنــت الــواقــفــة فــي نقطة 
جــغــرافــيــة لا تــلــين، بيننا نــســاء وأوطـــان 
مــــدمــــرة وكـــــــراس لا تـــتـــحـــرك مــــن تــحــتــهــا 
رمال«. على غرار شعراءَ كُثر، استعار بن 
المــرأةِ بالثورة، باعتبارها  صالح تشبيه 
 أن 

ّ
 من سلطةٍ موحشة، إلا

ً
خلاصا جميلا

فــرادتــه تكمن فــي قــدرتــه عــلــى استعمال 
الــرمــزيــة بــالــتــوازي مــع الــواقــعــيــة وليس 
على حسابها. هذا التماهي بين الحقيقي 
ذاتٍ متصدعة  لتصوير  والمتخيل خدمة 
تـــجـــســـدت فــــي أســــلــــوبٍ مـــشـــهـــدي كــثــيــف 
الحركةِ والوصف، ما جعل نصّه دراميّا، 
ــائــــق الـــحـــســـاســـيـــة وحـــقـــيـــقـــيـــا لــلــغــايــة:  فــ
ــام، تـــطـــاردنـــي  ــ ــنـ ــ »أواصـــــــــل المـــشـــي فــــي المـ
التي  اللافتات  الصفراء،  الأجــرة  سيارات 
تسبح آناء الليل وأطراف النهار، الزجاج 
أغاني  المعطلة،  المطر  ماسحات  المتسخ، 
الراي التي لا تصلني كلماتها، الأحاديث 
الجانبية، والتي تخرج عن السياق، وتلك 
على  الضجر«.  بحكم  والمتداولة  المبتذلة 
هذا الإيقاع، يسير بن صالح في كتابته، 
ــبــا بــمــا هو 

ّ
مــولــجــا فـــي الــتــفــاصــيــل، مــنــق

يــومــيٌ بــســيــط، معتنقا إيـــاه كــخــلاصــاتٍ 
شــخــصــيــةٍ وجــــوديــــة: »هـــنـــا الــحــيــاة كما 
دم وحــــواء والــكــثــيــر من 

َ
فــي الــبــدء، فــقــط ا

ويوضح  القديمة.  الخلدونيّة  جــذورهــا 
مبكراً في نصّه أن إطلاق كلمة »العرب« 
 فــكــريــا، 

ً
عــلــى عــواهــنــهــا لــيــســت إلا كــســلا

ويـــمـــيـــل إلـــــى أن صـــفـــة عـــــرب كـــانـــت فــي 
إلى  أقــرب  القديمة  الحضارات  نصوص 
البدو منها إلى وصف مجموعة  معنى 
 الــعــرب 

َّ
عــرقــيّــة مـــحـــددّة، بينما لــم يــتــن

نقوش  )فــي  لهم  التسميّة  تلك  أنفسهم 
 عن 

ّ
نبطيّة قديمة( قبل مــرور ما لا يقل

الأوّل.  الــنــصّ الأشــــوري  عــام على   1200
ويــشــيــر إلـــى أن اجــتــمــاع مـــهـــارة الخيل 
ر الإبل منح سكان شبه الجزيرة 

ّ
مع توف

للقتال  استثنائية  قتاليّة  ميزة  القدماء 
عــبــر جـــهـــات طـــويـــلـــة: الـــخـــيـــول لــلــصــدام 
اللوجستيّة  للخدمات  والإبــل  العاصف، 
عبر الفيافي القاحلة، ولذلك نجحوا رغم 
ة عــددهــم فــي تــرك بصمتهم الخاصة 

ّ
قل

ــبـــرى  ــكـ فـــــي حـــــــــروب الإمـــــــبـــــــراطـــــــورات الـ
المحيطة بهم.

ــا كبيراً  يــعــطــي مــاكــنــتــوش-ســمــيــث وزنــ
ــاط فــــي الـــجـــانـــب الــغــربــي  ــبــ لـــلـــعـــرب الأنــ
مــن الــهــلال الــخــصــيــب )جــــوار الــبــتــراء(، 
غـــربـــي  عـــــــام   300 المــــمــــتــــدة  ــم  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ودولـ
العربيّة نحو »مدائن صالح«،  الجزيرة 
ــغــة الــعــربــيّــة، 

ّ
ويــعــتــبــر لــغــتــهــم أصــــل الــل

ــح بـــذرة الــحــب وانــدفــاعــات 
ّ
وكيفية تــفــت

ــــي الـــعـــائـــلـــة.  ــل فــــــرد فـ ــ الــــغــــريــــزة لــــــدى كـ
بـــانـــعـــطـــافـــة مـــبـــاغـــتـــة، يــــوسّــــع صــاحــب 
التي  الــدائــرة  العسل«  »أرواح صــخــرات 
ــو الـــعـــاصـــمـــة  تـــحـــيـــط شـــخـــصـــيـــاتـــه نـــحـ
بـــإشـــارات خــاطــفــة عــن انــقــلاب عسكري 
مــا، أو حــرب تــدور فــي الــجــوار، كخلفية 
التي  للبلاد  المضطرب  التاريخ  لوقائع 
انــعــكــســت مـــرايـــاه عــلــى هـــذه الجغرافيا 
المــهــمــلــة، مثلما حـــدث للعمة  الــصــغــيــرة 
نجاة التي ستخطف الحرب الرجل الذي 

الفنادق  أسعار  تخفيض  الأكاذيب حول 
والاستجمام«،  التنقل  وظــروف  والتذاكر 
ــعـــرض الـــحـــائـــط كــــل الــقــضــايــا  ــا بـ ضــــاربــ
ــبــةِ الـــجـــاهـــزة: 

ّ
الـــكـــبـــرى والـــقـــنـــاعـــات المــعــل

لهة كثيرة، 
َ
ا »فــي لعبة كــرة الــقــدم، تموت 

ويُحال أنبياء مزيفون على التقاعد، وفي 
لعبة كرة القدم، تنمو الأنظمة الشمولية 
 أيضا قبل أن 

ُ
ــفــرخ

ُ
 وت

ُ
ش ، وتــعــرِّ

ّ
فــي الــظــل

يــداهــمــهــا ضــــوء أولــــى ســـاعـــات الــفــجــر«. 
بــن صــالــح مجال  كــأن كتابة الشعر عند 
انــتــقــامــي بـــحـــت، ســـاحـــة مــعــركــة شــرســة 
ـــن فــيــهــا الـــشـــاعـــر حـــروبـــه 

ُ
مـــفـــتـــوحـــة، يـــش

ــقــــواعــــد الــــعــــامــــة، عــلــى  الـــخـــاصـــة عـــلـــى الــ

ونقوشهم أوّل نصوص عربيّة مكتوبة، 
اعتبارات  عــن  دائــمــا  بنفسه  ينأى  ه 

ّ
لكن

ــة أو حتى  ــيّـ ــيّـــة وقـــومـ عـــرقـــيّـــة وجـــغـــرافـ
باستثناء  الــعــرب  قبائل  مــحــددة تجمع 
بالعبقريّة  يصفه  الـــذي  المــبــين  لسانهم 
ــو يــســجّــل أن المــســلــمــين  والـــشـــمـــوخ. وهــ
ــل انــتــشــروا عبر »الــعــالــم« العربي  الأوائـ
كــمــا نــعــرفــه الـــيـــوم بــثــلاثــيّــة الــفــتــوحــات 
الــفــتــوحــات  ــيّـــة، وأن  والإســـــــلام والـــعـــربـ
ســـرعـــان مـــا انــتــهــت، وتــعــايــش الإســـلام 
مع أتباع الديانات الإبراهيميّة الكبرى، 
الــعــربــيّــة وحــدهــا جامعة  بــقــيــت  بينما 
للكلمة ونوعا من هويّة موحدّة وذاكرة 

مشتركة. 
ينبه ماكنتوش-سميث قرّاءه بأن القرآن  
ـــ مــــع مـــلاحـــظـــة قــيــمــتــه كـــنـــص مـــقـــدّس  ــــ ــ
الكتاب  كــان  ــــ  الإســلامــي  الــديــن  يتمركز 
المؤسس الأوّل للعربيّة بعدما نضجت، 
الــعــربــيّــة سرّ  اللغة  وأنـــه تــحــديــداً يمنح 
ــذه الــــقــــرون فــي  ــ ديــمــومــتــهــا بـــعـــد كــــل هـ
ــــرى  ــغــــات أخـ ــــت الـــــــذي انــــقــــرضــــت لــ ــــوقـ الـ
ــــرى فـــي أطــر  أو كـــــادت، وتــمــوضــعــت أخـ
جغرافيّة وعرقيّة ضيّقة. ويرى أن اللغة 
زالــت –  – ومــا  الفصيحة كانت  العربيّة 
لازمــة لا بــدّ منها لكل من تصدى لمهمّة 
 حسن 

ّ
وأن »الـــكـــلـــمـــة«،  وجـــمـــع  ــقـــيـــادة  الـ

الــخــطــابــة بــهــا بــمــثــابــة مــدخــل إجـــبـــاريّ 
إلى قلوب »العرب«. ويضيء على القرار 
المــلــك  عــبــد  ــــوي  الأمـ الــتــاريــخــي للخليفة 
لدواوين  لغة  العربيّة  بتبني  مــروان  بن 
الــدولــة  أضـــاف  الــدولــة بوصفه منعطفا 
انتقل مع مراحل  الدين في نموذج  إلــى 
انتشار الإسلام وتعولمه فيما بين الهند 
والأنــدلــس. وهــو ينصح قـــرّاءه الإنكليز 
بـــعـــدم مـــقـــارنـــة مـــوضـــع الــشــعــر والـــكـــلام 
الفصيح في الثقافة العربيّة بمواضعها 
الــهــامــشــيّــة فــي ثــقــافــات الــعــالــم الأخـــرى، 
فهؤلاء قوم كان الشعراء سادة فيهم منذ 
المــقــدّس  كتابهم  ومفتتح  الــســنــين،  آلاف 

( باسم ربّك الذي خلق«. 
ُ

»إقرأ )أي أتل
يــســرد الــكــتــاب مــراحــل تــاريــخ الشعوب 
والــقــبــائــل الــتــي حملت صــفــة الــــ »عـــرب« 
هذه بتوازن مقبول بين ما قبل الإسلام 
ــر عـــــن مــــدّ  ــقـــصـ ومـــــــا بـــــعـــــده، وهـــــــو لا يـ
الحكاية لطرح تجاربهم المعاصرة منذ 
انـــتـــهـــاء عــهــد الاســـتـــعـــمـــار الــكــلاســيــكــيّ 
قــطــريّــة  اســـتـــقـــلالًا، ودولًا  بـــلادهـــم  فـــي 
ــا وانـــقـــلابـــا  ــ ــروبــ ــ ــة، وحــ ــلــ ــاشــ ووحـــــــــدة فــ
ــارنـــات، ورابــطــا  ــقـ ــات، عـــاقـــداً المـ ــراعــ وصــ
بـــأدواتـــه المستعارة  بــالــحــاضــر  المــاضــي 
من ابن خلدون ومضيفا من التفاصيل 
والمــلاحــظــات الــذكــيّــة مــا يــنــعــش الــعــقــل. 

ــرّرت أن تــتــزوجــه بــعــد وحـــدة وعطش  قــ
بالإضافة  نهائية،  لا  وانتظارات  طويل 
إلى حمّى العنف العشائري التي كانت 
ستطال الابــن فاضل إثر علاقته بأنوار 
ــمـــران، ومـــكـــابـــدات ابــنــة الــعــم لمــيــا إثــر  عـ

تزويجها قسراً. 
ام مـــجـــدداً 

ّ
ــمــــدوح عـــــــز هــهــنــا يــــذكّــــرنــــا مــ

الأنثوية  العاطفة  اجــتــراح  على  بقدرته 
من عمق الألم، منتصراً لنساء متروكات 
فــظ وعنيف. يقول  فــي مجتمع ذكـــوري 
نــوفــل بــعــدمــا اكــتــشــف الــطــحّــان علاقته 

المـــوروثـــات المتأصلة فــي زمــن الــهــدوء أو 
الــســلــم، فــتــراه يكشف عــن أغــــواره بحريةٍ 
ومــن دون تكلفٍ »ليس هــذا مــا أنــا عليه 
، أنـــا رجـــل عــصــابــة شــنــيــعــة، أشــرب 

ً
فــعــلا

بقدر الشتائم التي أطلقها كل يوم، أبحث 
عن امرأة للتمثيل في فيلم بورنو«. 

ـــذهـــل مـــن كــثــافــة 
ُ
ـــفـــســـه، ت

َ
وفــــي الـــســـيـــاق ن

المفردات الحربية، كأنها ذخائر بحوزته 
يستخدمها  واجــبــهــا،  لــتــأديــة  متعطشة 
ــنــــود يــواجــهــون  ــثـــوابـــت )»جــ لــخــلــخــلــة الـ
حائطا لحظة إعــدام« أو »قبل أن ينفجر 
أثناء المظاهرة«( وزعزعة  رأس شاب في 
ـــســـخـــة تــنــزل 

ّ
ــيـــوم المـــت ــك الـــغـ ــلـ المــــألــــوف )تـ

الــفــارغ،  المــطــر، لتقرع الخرطوش  قــطــرات 
وبقايا القنابل المسيلة للدموع(. أمام لغةٍ 
واستعارات  كهذه مدججة بمصطلحاتٍ 
صاعقة، أنتَ حتما على موعد مع الحرب. 
الحرب كحدثٍ خارجي يجعل منك ملكا 
للغضب لا يكرمه عرشه إذا ما أفــرط في 
الحرب  على  )اللعنة  الشتيمة  استعمال 
تستفيق البنت من قيلولتها وقد نسيت 
درس المــوســيــقــى، كــمــا يــســتــفــيــق جــنــدي 
فـــاقـــداً لـــلـــذاكـــرة(. إنـــه المـــســـار الــــذي انـــزاح 
عن هدفه. الشاعر الــذي رأى قبح العالم، 
ــر لــلــثــورات )كــان 

ّ
ــظ

َ
تــحــدث عــن الــكــتــب، ون

أسافر  الــخــارج، وكنت  فــي  قبيحا  العالم 
عــبــر المـــتـــوســـط مـــن عــاصــمــة إلــــى أخـــرى 
 شيئا مــا حدث 

ّ
أتــحــدث عــن الــكــتــب(، لكن

وأجهض كل هذا الجهد. هذا ما ستفهمهُ 
المباشر بما  لاحقا، من دون تعريجٍ على 
الــدخــول في المبتذل،  أو  يحمل من نعيق 
اســتــطــاع بــن صــالــح الــحــفــاظ على متانة 
نــصــه وفــجــاجــتــه )لـــو خـــرج نصفهم إلــى 
المــبــاراة،  الــشــارع كما خرجوا بعد نهاية 
 ثقافة 

ً
خــر؟(، محمّلا

َ
ا  

ُ
لكان لثورتنا شــأن

جهده  طعنت  التي  وجماهيرها  السائد 

لكن أيّام العرب الذهبيّة تبقى عنده في 
بــغــداد الـــدّولـــة الــعــبــاســيّــة عــنــدمــا كانت 
ودينارها  العالميّة،  للحضارة  عاصمة 
القارات، كما  جارة الأولــى عبر 

ّ
الت عملة 

الـــــدولار الأمــيــركــي الـــيـــوم. مـــدّ الــحــكــايــة 
هــــذا كــــان تــحــديــداً جــريــمــة مــاكــنــتــوش-

التي جعلت كتابه غير مرغوب  سميث 
بــه فــي دوائــــر آل ســعــود بــعــدمــا وصــف 
المــرحــلــة الــنــاصــريّــة بــأنــهــا كــانــت ـــــــ رغــم 
وأن  لــأمــل«،  »عــصــراً  ــــ  المبكر  تغييبها 
الــزعــيــم جــمــال عــبــد الــنــاصــر كــــان رمـــزاً 
المنطقة،  ســكــان  غــالــب  تطلعات  يــجــسّــد 
فيما كانت أم كلثوم صوتهم وثقافتهم 
وأنغامهم معا، وإذاعــة »صــوت العرب« 
إلـــى منح  إعــلامــهــم ومجلسهم، إضــافــة 
الـــنـــص الـــحـــضـــارات الــيــمــنــيّــة الــقــديــمــة 
مكانة تستحقها، واعتباره أن الهجرات 
الجزيرة  إلى  اليمن  لم تكن من  القديمة 
فــالــشــام، بـــل مـــن الــجــزيــرة نــحــو المــراكــز 
الــحــضــاريّــة جــنــوبــا  عــلــى نــســق هــجــرة 

فقراء الأرياف نحو العواصم. 
 مـــحـــاولـــة شـــمـــولـــيّـــة الــطــابــع 

ّ
وكـــمـــا كـــــل

المــعــالــم  فـــإن بــعــض  الـــتـــاريـــخ،  لتسجيل 
ــع المــهــمّــة ســقــطــت مـــن الــســرديّــة  ــراجـ والمـ
كــان  مــا تستحقه، وربــمــا  لــم تعطها  أو 
الــكــتــاب ككل  أفــضــل بالطبع لمــصــداقــيّــة 
 إغـــفـــال 

ً
لــــو أنــــهــــا ذكــــــــرت، ومـــنـــهـــا مــــثــــلا

في  كبير  عربي  كأديب  محفوظ  نجيب 
ــرن الــعــشــريــن حــصــل عــلــى »نـــوبـــل«  ــقـ الـ
 
ً
ــه حــســين مــثــلا كـــــر طـ

ُ
لـــــأدب – بــيــنــمــا ذ

ــكّ لا تعيب  ــــدون شــ بـ لــكــنــهــا جــمــيــعــا   ،-
العمل بمجمله على الإطــلاق، ولا تعيق 
 القارئ 

ّ
صوغ استنتاجات عامّة. كما أن

أن  ينسى  أن  ينبغي  لا  الثقافة  الــعــربــيّ 
مــاكــنــتــوش-ســمــيــث مهما أمــتــع وأبـــدع، 
ــه بحكم الــواقــع المــوضــوعــيّ يــصــوّر 

ّ
فــإن

الــنــظــرة الــتــي تــرانــا بــهــا عــيــون أجنبيّة 
ــم الـــكـــبـــيـــر، ولــيــس  ــالـ ــعـ فــــي قـــلـــب هـــــذا الـ
للواقع كما  بــالــضــرورة صــورة مطابقة 
العربي  أن نراها من غــرف بيتنا  يمكن 
الــكــثــيــرة. ومــع ذلـــك، فــإن »الــعــرب: 3000 
ــــخ الــــشــــعــــوب والـــقـــبـــائـــل  ــاريـ ــ ــــن تـ عــــــام مـ
ـــ رغم احتفاظه بخط  والإمبراطوريّات« 
الــرّجــعــة مــع الـــروايـــة الــرســمــيّــة ــــــــــ كتاب 
ــراب. ولـــــذا فهو  ــ ــتـ ــ مــشــغــول بــمــحــبّــة واقـ
ينقل إلــى قــارئــه نــوعــا مــن حــزن شفيف 
مـــن الــقــلــب عــلــى المــصــائــر الـــتـــي انــتــهــت 
ــوال هـــذه الــشــعــوب والــقــبــائــل  ــ إلــيــهــا أحـ
ــــك – يــكــتــب 

ّ
ــد، »فــــكــــأن ــديــ ــخ مــ ــاريــ بـــعـــد تــ

ماكنتوش-سميث – ترى صديقا قديما 
وعزيزاً يفقد عقله رويداً رويداً، ويغرق 

في موت بطيء«. 

مـــع ابــنــتــه يــمــنــى »كـــانـــت مــحــابــر الـــدم 
ـــع جـــســـدهـــا فــــي الأمـــاكـــن 

ّ
الـــــزرقـــــاء، تـــبـــق

أراهـــا: أســفــل العنق،  الــتــي استطعت أن 
عرت من هذا 

ُ
ة الساق، والذراعين. ذ

ّ
وبط

الــفــجــور المـــدمّـــر لــراضــي الــصــالــح، وبــدا 
أبي، سالم النجّار، مجرد صورة سلبية 
مــحــفــوفــة بــالمــمــحــاة عــنــه. ســالــم النجار 
الــعــنــف، بينما راضـــي هو  بــريــد يحمل 

الرسالة ذاتها«. 
عــتــبــة أخــــرى فـــي رفـــع وتـــيـــرة المــواجــهــة 
دركيا  بقي  الــذي  الأب  ديكتاتورية  بــين 
بــســوط، وأصـــوات الأبــنــاء المتناوبة في 
نــســج حــزمــة الــحــكــي عــلــى هيئة جديلة 
ــأن الــــحــــكــــي هــــنــــا يـــنـــطـــوي  ــ ــ ــادة، كـ ــ ــــضــ مــ
عــلــى ديــمــقــراطــيــة مــخــذولــة فـــي الــواقــع 
ــــرد، تـــعـــويـــضـــا عــن  ــــسـ ــي الـ ومـــشـــتـــهـــاة فــ
خـــســـائـــر لا تـــحـــصـــى. هــــكــــذا تــتــصــاعــد 
لأفول  مرثية  بوصفها  الحكي  وتــيــرة 
ع نحو أفقٍ آخر، من جهةٍ 

ّ
من جهة، وتطل

ثــانــيــة، فــلا مــنــاص مــن تــأويــل الحكاية 
نــحــو مــا يقابلها مــن وقــائــع راهــنــة في 
البلاد. ذلك أن الأمس يحيا في شرايين 
ــة، ولــيــس مــجــرد  ــغـ الـــيـــوم بــجــرعــات دامـ
صــــور فـــي ألـــبـــوم الــعــائــلــة، أو لـــغـــزاً عن 
ابن مجهول من امرأة بعيدة أتى لاجئا 
بصحبة الاب. أحوال الاحتضار تتراكم 
فـــــي مــــــــرآة الــــصــــمــــت، وســــــــوف تــصــيــب 
الــجــمــيــع بــطــعــنــات مــتــفــاوتــة. سيضطر 
الــــحــــصــــان وتـــرويـــضـــه  بـــيـــع  إلــــــى  الأب 
كــي يــجــرّ الــعــربــة، بعدما فتك بــه ضيق 
ــذه الأصــــفــــاد الــتــي  ــ الـــعـــيـــش، غـــيـــر أن هـ
، ففيما كان سالم 

ً
كبّلته ستتفكك عنوة

النجار يحتضر في فــراشــه، صــاح ابنه 
ــا صـــبـــح«.  كـــامـــل بـــالـــحـــصـــان »اهـــــــرب يــ
سيفهم الحصان النداء، ويرفس العربة: 
»صار الآن حرّاً. حرّاً كما لو كان موجوداً 
فـــي الــبــريّــة مــنــذ الأزل«. وفــقــا لــلــعــنــوان 
إلــى قصيدة محمود درويــش،  وإحالته 
فإن الحصان »يؤنس البيت يا ولدي«، 

أما زمن الدرك فإلى أفول. 

يحَصد  وتركته  والهزائم  الإخفاقات  كل 
وطأة الهزيمةِ ويعتريه حسّ الغياب حد 
الاخــتــنــاق: »لا يـــدري أيـــن ومــتــى سيعثر 
التي  الجملة  تلك  المناسبة،  الكلمة  على 
ــا لــــو أنــهــا  ــمـ تـــخـــطـــف أنــــفــــاســــه فــــجــــأة، كـ

حشرجة ما قبل الموت«. 
لا مــلاذ أو تعويض لكل هــذا الــراهــن ولا 
حــتــى فـــي الــــذكــــريــــات. لا تــلــعــب الـــذاكـــرة 
عــنــد بـــن صــالــح دور الــــعــــزاء، أو مــحــركــا 
لــلــحــنــين، بــل تــفــصــح عــن الــشــلــل العميق 
ثقيلة  »الــذكــريــات  الـــذي يصيبه  المتجذر 
كحقائب، تقوّس الظهر«. إنه الزمن الذي 
لا يتغير، ساعة توقفت عن العمل، ماضٍ 
تعيس يكرر نفسه في حاضرٍ قاتم: »ثمة 
الذاكرة  أنــا بجرحٍ طفيف في  أنــت، وثمة 
ــا الأمــــــل ســـوى  ــ ــثـــيـــر«، ومـ ــه ذبــــــاب كـ ــولـ حـ
مــحــاولات واهــنــة لا تشفي شيئا مــن كل 
هذا العجز: »النجاة كذبة، الموت غير تام، 
أسماءنا،  تعلو  الغبار  من  خفيفة  طبقة 
عــلــى ورقـــــة حــفــظ الـــجـــثـــث، فــــوق طـــاولـــةٍ 
ــه بــمــونــولــوغ  ــبـ بـــــــــاردة«. فــــي رســــالــــةٍ أشـ
ــالــــح الـــشـــاعـــر  داخـــــلـــــي، يُــــخــــاطــــب بــــن صــ
كــيــتــس، مــســتــعــيــنــا بــاقــتــبــاسٍ مـــن فــرانــز 
رايــت وصفتهُ بــه صديقته »أحــد جــرذان 
الأرض التي تتصرف/ كما لو أنها تملك 
المكان«. ليس الجرذ سوى مخرّبٍ خطير 
لا يــحــتــرم قـــوانـــين الأمـــاكـــن. إنــهــا المهمة 
لكن  الشعر.  فــي  بــن صالح  أنجزها  التي 
ما هي تلك الــثــورةِ التي كــان يحلم فيها 
ــر لــهــا قــبــل أن يــقــع كـــل هــذا 

ّ
 ويــنــظ

ً
أصــــلا

الخراب وتنهش روحه كل تلك الخسائر؟ 
إنها جملة واحــدة خارقة تعادل لغة بن 
صالح العنيفة وذاته الرافضة قطعا، من 
بَــعــد: »خــرجــتُ في  يُــنــجــز  لــم  مانيفستو 
مظاهرة بصدرٍ عارٍ، أحمل لافتة ضدي«، 

وربما أنجز ولم تحبّذه الجماهير.

سعيد محمد

ــه. إذ  ــنــ ــواهــ ــلـــى عــ ــخ عـ ــاريــ ــتــ لا يـــكـــتـــب الــ
خب المهيمنة عبر مؤسساتها 

ّ
الن ولي 

ُ
ت

ــيّــــة والــتــعــلــيــمــيّــة والــثــقــافــيّــة  الأكــــاديــــمــ
لضمان  الــكــوالــيــس  وراء  منسقا  جــهــداً 
ــة الـــخـــط الـــعـــام لــســرديــتــهــا،  ــراريّـ ــمـ ــتـ اسـ
ص 

ّ
وتقمع بلا هوادة أيّ خروج على الن

ــداً لــلــوصــول  مــنــعــا ومــــصــــادرة وتـــحـــديـ
ــا تــضــيــيــقــا عــلــى  ــ ــمـ ــ ــق، وربّـ ــائــ ــوثــ إلـــــى الــ
الــرزق بل حتى بالقتل والإخــفــاء. هناك 
قصص كثيرة عن مؤرخين خرجوا عن 
السيّاق، فدفعوا أثمانا طائلة سواء في 
غــــرب الــديــمــقــراطــيّــات المـــزعـــومـــة أو في 
إسلامهم  ونشوء  العرب  تاريخ  الشرق. 
وعــلاقــاتــهــم بــالــيــهــود وبـــأديـــان شعوب 
المنطقة، واحدة من هذه المساحات التي 
الرسميّة  الــروايــة  حماية  على  تتقاطع 
عــنــهــا مــصــالــح نــخــب الـــغـــرب والـــشـــرق 
مــعــا. ولــذلــك لا يــتــجــاســر كــثــيــرون على 
تاريخ شامل عن  كتابة  التصدي لمهمة 
بــنــصــوص مستشرقة  مــكــتــفــين  الـــعـــرب، 
الاستعماري  الــهــوى  تــوافــق  كلاسيكيّة 
ولا تــحــيــد عــنــه، أشــهــرهــا نـــص فيليب 
)بـــعـــد جهد  عــــام 1937  المـــنـــشـــور  ـــي 

ّ
حـــت

عشر سنوات من البحث بناء على طلب 
رئيس  ماكميلان شقيق  دانيال  الناشر 
ماكمليان(،  هـــاورد  البريطاني  الـــوزراء 
ــــؤرخ الــبــريــطــانــي ذي  ــا كـــتـــاب المــ ــقـ ولاحـ
الأصــول العربيّة والأستاذ في »جامعة 
أكــســفــورد« ألــبــرت حـــورانـــي، الــــذي كــان 
نشر عام 1991. ذلك بالطبع إضافة إلى 
ألــوف الكتب المــتــراوحــة الأهــمــيّــة بأقلام 
عــربــيّــة وغــربــيّــة، اقــتــصــرت على البحث 
في مراحل أو جوانب مختلفة من تاريخ 
العالم  قلب  فــي  الممتدة  الجغرافيا  تلك 
القديم من الخليج الفارسيّ إلى شواطئ 
الأطلسي، ومن قمم جبال زاغورس إلى 

نهايات القرن الأفريقي. 
والأديــب  المــؤرّخ  ماكنتوش-سميث،  تيم 
والـــرّحـــالـــة الــبــريــطــانــيّ المــعــاصــر اخــتــار 
ــا مــــن نــــص حــــورانــــي،  ــامـ بـــعـــد ثـــلاثـــين عـ
ــيّـــة لــتــاريــخ  أن يـــــــراوغ الـــــروايـــــة الـــرســـمـ
أن يقطع معها  مــن دون  لــلــعــرب  شــامــل 
بــالــكــلــيّــة فــــي كـــتـــابـــه الأحـــــــدث »الــــعــــرب: 
والقبائل  الشعوب  تاريخ  3000 عام من 
والإمــبــراطــوريّــات« )مــنــشــورات »جامعة 
ــراءة نـــوعـــيّـــة ثـــريّـــة جـــديـــدة،  ــقــ ــيــــل«(. كــ يــ
ــدّ منه  ــكّ مــرجــعــا لا بــ ــــدون شــ ســتــغــدو بـ
فحسب،  المتخصصين  للباحثين  لــيــس 
للقارئ  ممتعة  مثيرة  كــقــراءة  أيضا  بــل 
المعاصر المهتم، ودليل سفرٍ للإبحار في 

خليل صويلح

يــرســم مـــمـــدوح عــــزام خــريــطــة الــجــنــوب 
ليضيء  الأمــتــار،  لا  بالبوصة  الــســوري 
وإذا  مقرّبة.  بعدسة  مهملة  بيئة  عتمة 
يكتنز ســحــراً خفيا،  المـــألـــوف  بــالمــشــهــد 
زعزعة طمأنينة  في  تقاوم  لا  وجاذبية 
المـــكـــان. فــي روايـــتـــه الــجــديــدة »لا تخبر 
عـــدوان( يرصد  مــمــدوح  )دار  الحصان« 
الــذي يصل  سيرة الدركي سالم النجار 
ــقــــرن« بــعــد انــتــهــاء  إلــــى قــريــتــه »ديـــــر الــ
خدمته في خيّالة الدرك برفقة حصانه 
ــزاً لأمـــجـــاده فـــي مـــطـــاردة  ــ ــــذي كــــان رمـ الـ
المهرّبين وقــطــاع الــطــرق والمــجــرمــين. في 
ــلــت زوجــتــه سليمة حطاب 

ّ
تــكــف غــيــابــه، 

في ترميم محنة العيش، وإذا بالمسافة 
ينتصر  إذ  الألــفــة،  لجهة  بينهما  تتسع 
الأســى على الأشــواق، فقد كانت تنتظر 
ــا لا  ــامــ ــريـــن عــ ــنـــذ عـــشـ ــة مـ ــلـ هــــديــــة مـــؤجـ
ــة خــيــبــاتــهــا.  ــلـ ــائـ ــعـ ــا يــــشــــارك الـ ــانـ حـــصـ
ستتقاسم الأم وأولادهــا روايــة السيرة، 
تاح لأب حصة في الكلام، 

ُ
من دون أن ت

عدا ما سيرويه في المضافة عن ذكرياته 
ــــي ســتــنــطــفــئ  ــتـ ــ ــــي الــــــــــدرك، والـ ــة فـ ــ ــلـ ــ الآفـ

بانفضاض الضيوف عنه. 
ســتــنــفــر ســلــيــمــة مـــن الــحــصــان، وكــذلــك 
أولادهــا، عدا كامل، لكن الأب سيعتني 
بــالــحــصــان أكــثــر مــن اعــتــنــائــه بــــأولاده. 
ــنـــون ســلــيــمــة بـــوجـــود  كـــمـــا ســتــنــمــو ظـ
امــــــرأة أخـــــرى فـــي حـــيـــاة زوجـــهـــا نــظــراً 
لــغــيــابــه الــطــويــل بــعــد انــتــهــاء خــدمــتــه. 
تقنية  إلى  المطر«  »قصر  يلجأ صاحب 
الأولاد  فـــيـــتـــعـــاقـــب  الأصـــــــــــوات،  ــدد  ــعــ تــ
ــا آلــت  ــم تــضــاريــس الـــســـرد ومـ عــلــى رسـ
جغرافيا  في  المتباينة  مصائرهم  إليه 
ــرن- الــــســــويــــداء(  ــ ــقــ ــ ــ ــدودة )ديــــــــر ال ــ ــحــ ــ مــ
ح 

ّ
تلق بعامية  المــكــان  طــقــوس  لتتكشف 

ــا يـــنـــقـــصـــهـــا مــن  ــمــ ــرد بــ ــ ــســ ــ ــل الــ ــفــــاصــ مــ
ــة المـــعـــنـــى. يــحــكــي  ــة الـــوصـــف وبـــلاغـ دقــ
الأبناء عن الأب كما لو أنه رجل غريب 

بول مخلوف

روا للثورات يوما، ومن 
ّ
إذا كنت مِمن نظ

 في 
ّ
ثــم انعطف القطار عــن مــســاره وحَـــط

ــيــهَــك 
َ
حــاضــر ضــبــابــي مــظــلــم، فــســتــجــد ت

مــطــبــوعــا فـــي كـــتـــاب الـــشـــاعـــر الـــجـــزائـــري 
خالد بن الصالح »يوميات رجل أفريقي 
 L&M يــرتــدي قميصا مــزهــراً ويــدخــن الـــ
المتوسط.(.  )منشورات  الــثــورة«  زمــن  في 
ترصد  أن  لمخيلتك  الــعــنــان  طلق 

ُ
ت أن  لــكَ 

كل الشخصية المعنيّة لتستنتج عفوّيا 
َ

ش
منتمية،  لا  لــلــمــوروث،  رافــضــة  ماهيتها: 
بهة بالبطولات وتحلمُ بالثورة من 

َ
غير ا

ــه، المــوقــف 
ّ
الــطــراز الــعــتــيــق. وفـــوق هـــذا كــل

، ومفادهُ: 
ً
 عنوة

ّ
الذي سُجل  

ّ
الفذ الجذري 

أن الشعر يجثم في الممارسة أيضا وليس 
بالكتابة فقط، مثل أن تقف مرتديا ألوانا 
عن  عوضا  التدخين  فــي   

ً
منشغلا فاقعة، 

الانغماس في التحوّلات العاصفة. 
ليس الكتاب إعــلاءً من شأن الهزيمة ولا 
ساخطة  مُحاكاة  إنما  لاعتناقها،   

ً
دعـــوة

ليوميات رجلٍ أربعيني يائس، يحاصره 
 سحيق لا يمتّ إليه بصلةٍ »سقف 

ٌ
راهــن

بجلده  عـــام،  بعد  عــامــا  ينخفض  المقهى 
ــيــــابــــس، تـــمـــامـــا كـــوجـــهـــي الـــصـــبـــاحـــي،  الــ
ــعـــين، كــمــا يجر  ــرّ ســنــواتــي الأربـ ــا أجــ وأنــ
بــالــخــســارة«.  حــصــان منهك عــربــة مليئة 
ــجــاز البسيط اخــتــصــارٌ لمــزاج 

َ
فــي هـــذا الم

 واضــحــة 
ُ
بــن صــالــح الــــســــوّداوي، ودلالـــــة

على موضوعات الكتاب، إذ اختار النص 
أدبــي عوضا عن  كتوّجه  ت 

ّ
المتفل النثري 

كــتــابــة الــقــصــيــدة الـــســـائـــدة، وذلــــك يــعــود 
أنه  الأوّل،  أســاســيــين:  لىسببين  مبدئيا 
بـــه 

َ
دفــــع بــالــحــداثــة إلــــى أبــعــد حــــدّ، غــيــر ا

المجاني  بــالإفــصــاح  بــل  بــشــكــلٍ  أو  ببنية 
عــن وجــــدان مشتعل لا يــعــرف نــســقــا ولا 

نساء 

متروكات 

في مجتمع 

ذكوري فظ 

وعنيف

لا ملاذ أو تعويض لكل 

هذا الراهن ولا حتى 

في الذكريات

يستعير من ابن 

ة 
ّ

خلدون ثيمات أساسي

مثل البداوة والحضر 

و»العصبية«، وثقافة 

»الغزو«
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الـــعـــنـــوان أعـــــاه )فـــلـــم ربــــض الــعــيــر، 
»يــضــرب   جــاهــلــي شهير 

ٌ
مــثــل إذن؟( 

تــدل على غير ما  للشيء فيه عامة 
يقال لك« )الميداني، مجمع الأمثال(. 

وقـــائـــلـــه عـــنـــد الـــغـــالـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة هــو 
روايــة،  وحسب  التغلبي.  أفــنــون  الشاعر 
فقد استشهد به امرؤ القيس عند اقتراب 
موته: »قاله امرؤ القيس لما ألبسه قيصر 
ــنـــده،  الـــثـــيـــاب المـــســـمـــومـــة وخـــــــرج مــــن عـ
تشاءم{   ={ فتفاءل  فربض،  عير  وتلقاه 
امـــرؤ الــقــيــس، فقيل: لا بــأس عليك. قــال: 
مــيــت«  أنـــــا  أي  إذن؟  الـــعـــيـــر  ربـــــض  فـــلـــم 

)الميداني، مجمع الأمثال(. 
امرأ  : »تلقى 

ً
الزمخشري مفصا يضيف 

القيس حين ألبسه قيصر الحلة المسمومة 
عيرٌ فربض، فتطير منه، فقيل له: لا بأس 
عليك، فقال ذلك. يضرب في شيء تسمعه 
وأنــت تــرى ما يدلك على خافه. وأصله 
ــن مــعــشــر الــتــغــلــبــي، المــلــقــب  أن صـــريـــم بـ
بأفنون، أخبره بعض الكهان بأنه يموت 
ــة«. فــأتــى على ذلك  بمكان يــقــال لــه »ألاهــ
ما شاء الله. ثم خرج في ناس من قومه 
الــطــريــق، فدلهم  وا 

ّ
الــشــام، فضل يــريــدون 

ــذوا عــلــى مـــكـــان كــذا  ــ ــل فـــقـــال لـــهـــم: خـ رجــ
وكذا حتى إذا استقبلتكم قارة يقال لها 
ألاهة فاجعلوها على اليسار فإنكم على 
بــألاهــة تذكر  أفــنــون  الطريق. فلما سمع 
قــول الكاهن. فلما أتــوا ألاهــة، نــزل القوم 
 فلم ينزل أفنون عن حماره، فربض 

ً
ليا

ــى، فـــجـــزع أفــنــون  ــعـ الـــحـــمـــار، فــلــدغــتــه أفـ
وقال: الموت والله، فقال له القوم: لا بأس 
عليك يــا صــريــم، فــقــال: فلم ربــض العير 
، ومات« )الزمخشري، 

ً
إذا؟! فأرسلها مثا

المــســتــقــصــى(. ويـــقـــال إن أفـــنـــونـــا أنــشــد 
عندما أحس بالموت هذين البيتين: 

كفى حزنا أن يرحل الركب غدوة
وأترك في جنـب الألهة ثاويـا 

وهناك من ينسب قصة تشبه قصة المثل 
ــل الــســهــمــي، الـــذي  إلـــى الــعــاصــي بـــن وائــ
يــقــال إنــــه هـــو مـــن وصــــف الـــرســـول بــأنــه 
بالقول:  القرآنية  الآيــة  عليه  فــردت  أبتر، 

»إن شانئك هو الأبتر«:
»ركــــب حـــمـــاراً لـــه، ويـــقـــال بــغــلــة بــيــضــاء، 

فلما نـــزل شعبا مــن تــلــك الــشــعــاب وهــو 
يريد الطائف ربض به الحمار أو البغلة 
عـــلـــى ]نـــبـــتـــة[ شـــبـــرقـــة، فـــأصـــابـــت رجــلــه 
شـــوكـــة مــنــهــا، فــانــتــفــخــت حــتــى صـــارت 
كعنق البعير ومات. ويقال إنه لما ربض 
لــدغ فــمــات مكانه«  بــه حــمــاره أو البغلة 

)شمس الدين الشامي، سبل الهدى(.
وفــــي كـــل هــــذه الــنــســخ مـــن الـــقـــصـــة، فــإن 
ــة« الــعــيــر-  ــركـــزي هـــو »ربـــضـ الــعــنــصــر المـ
الحمار. فحين يربض العير يحل الموت. 
ــا دام  ــات. مـ ــ ــروايـ ــ ــال فـــي كـــل الـ هـــكـــذا الـــحـ
الــحــمــار ســائــراً، فليس هــنــاك مـــوت. لكن 

حين يربض يطل الموت برأسه. 
الحمار مركب للموت  كــأن  وبــهــذا، يبدو 
في نهاية المطاف. يؤيد هذه الحقيقة أن 
المسيح دخل القدس على ظهر حمار، أو 
النص،  اتــان كما يقول  ابــن  على جحش 
واستقبل هناك كملك، لكن هــذا كــان في 
الــحــقــيــقــة مــقــدّمــة صــلــبــه. أي أن الــحــمــار 
حمل المسيح للصلب والموت. صحيح أنه 

موت ملكي، لكنه موت في النهاية. 
ويبدو أن هذه الحقيقة تتأكد أيضا في 
قصة بلعام بن باعور الغامضة في سفر 
الــعــدد. فحين كــان بلعام فــي طريقه إلى 

بالاق المؤابي، كان يركب أتانا، ثم: 
ــان عـــن الــطــريــق ومـــشـــت في  ــ ــالـــت الأتــ »مـ
الحقل. فضرب بلعام الأتــان ليردها إلى 
الــطــريــق. ثــم وقــف مــاك الـــرب فــي خندق 
لــلــكــروم، لــه حــائــط مــن هــنــا وحــائــط من 
هــنــاك. فــلــمــا أبــصــرت الأتــــان مـــاك الــرب 
زحــمــت الــحــائــط، وضــغــطــت رجـــل بلعام 
بالحائط، فضربها أيضا. ثم اجتاز ماك 
الرب أيضا ووقف في مكان ضيق حيث 
لــيــس ســبــيــل لــلــنــكــوب يــمــيــنــا أو شــمــالًا. 
فلما أبصرت الأتــان مــاك الــرب، ربضت 
تحت بلعام. فحمي غضب بلعام وضرب 
-23 :22 الــعــدد  بالقضيب« )سفر  الأتـــان 
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النص  في  المركزية  فالنقطة  نــرى،  وكما 
الأتـــان: »فلما أبصرت الأتــان  هي ربضة 
مـــاك الــــرب، ربــضــت تــحــت بــلــعــام«. وقــد 
فهم بلعام أن هــذا يعني المــوت. من أجل 
هذا حمي غضبه على أتانه التي ربضت. 
ويبدو أن ماك الرب في القصة هو ماك 
الموت. ويؤيد أن الأمر يتعلق بالموت هو 

أن هذا الماك الذي غضب على بلعام لأنه 
ــان تــحــدث عــن المـــوت والــقــتــل:  ضـــرب الأتــ
»فقال له ماك الربّ: »لماذا ضربت أتانك 
ــــاث دفــــعــــات؟ هــــأنــــذا قــــد خــرجــت  الآن ثـ
للمقاومة... فأبصرتني الأتان ومالت من 
قدّامي الآن ثاث دفعات. ولو لم تمل من 
قدّامي لكنت الآن قد قتلتك واستبقيتها« 
)سفر العدد 22: 33-34(. غير أن بلعام لم 
يمت بعدما ربضت الأتان لأن ماك الرب 
كـــان هــنــاك، وأجـــل الأمــــر. لــقــد أدّب بعلم 

وأذعره، لكنه أجل الموت.
بناء عليه، يمكن القول إن الحمار مركب 
ــه عــلــى الأخــــص مــركــب مــوت  ــــوت، وأنــ المـ
الآلـــهـــة والأنـــبـــيـــاء. ولــعــل هـــذا جـــذر كــره 
الــحــمــار فــي ثــقــافــتــنــا. فــهــو تــذكــيــر دائــم 

بالموت. 
هـــذا بــخــصــوص الــحــمــار وربــضــتــه. أمــا 
بــخــصــوص الــحــيــة الـــتـــي لـــدغـــت أفــنــون 
والــــعــــاصــــي الـــســـهـــمـــي، فــيــمــكــن تــفــســيــر 
وجـــودهـــا بــســهــولــة. فــالــحــيــة والــحــمــار 
المواقع ميثولوجيا. فهما معا  يتبادلان 
يــمــثــان المــــوت. لـــذا جمعت قــصــة أفــنــون 
ولدينا  معا.  والحية  الحمار  والعاصي 
نــحــت حــثــي يــصــور كــائــنــا نصفه حمار 
الحية  يــؤكــد تماثل  ونصفه حــيــة. وهــو 

والحمار ميثولوجيا.
والحية هنا رمــز للسبات والمـــوت. فهي 
ــتــــوي، أي مــوتــه  ــاتـــه الــــشــ ــبـ كــــائــــن لــــه سـ
الـــفـــصـــلـــي عـــمـــلـــيـــا. وبــــعــــض الآلــــهــــة لــهــا 
أيضا فصل نوم وسبات. لذا فهي تشبه 
الأفـــــاعـــــي. وحـــــين يــــأتــــي وقـــــت ســبــاتــهــا 

ــعــــى، وتــــدخــــل ســبــاتــهــا  تـــتـــحـــول إلـــــى أفــ
الطويل، أو تلدغها أفعى، لا فرق، وتغرق 

في نومها- موتها.
ــإن لـــقـــب الـــشـــاعـــر الــجــاعــلــي  ــ ــال، فـ ــ ــحـ ــ والـ
الــذي يبدو كشخصية دينية،  »أفــنــون«، 
ميثولوجية،  صبغة  لها  كشخصية  أو 
ــة: »الأفـــــنـــــون الــحــيــة«  ــيـ يــشــيــر إلـــــى الـــحـ
)لــســان الـــعـــرب(. بــالــتــالــي، فــهــو حــيــة. لم 

تلدغه حية فقط، بل إنه هو ذاته حية.
وعــنــد الــيــونــانــيــين مــثــل هـــذا أيــضــا. فــإن 
الــيــمــانــي، لدغته  كــنــوبــوس، أي ســهــيــل 
أفعى فمات. ولدغه من قبل الحية يعني 
أن هذا النجم- الإله دخل في فصل قراره 

وسباته، أي موته.

* حمار العزير
في كل حال، فإن الحمار رمز للموت في 
قصة الــعــزيــر فــي الــقــرآن أيــضــا. فقد نام 
ــام. أي دخــل  الــعــزيــر مــع حــمــاره مــائــة عــ
فـــي ســبــاتــه الــطــويــل الــــذي يــشــبــه بــيــات 
الحية. وفي إنجيل يوحنا، نرى كيف أن 
لا فــرق بــين نــوم لــعــازر الــذي هــو العزير 
العربي، وموته: »وبعد ذلك قال لهم ]أي 
ي 

ّ
المــســيــح[: »لــعــازر حبيبنا قــد نــام. لكن

أذهــب لأوقــظــه«. فقال تاميذه: »إن كان 
قد نــام فهو يشفى«. وكــان يسوع يقول 
ه يقول عن رقاد 

ّ
وا أن

ّ
عن موته، وهم ظن

لهم يسوع حينئذٍ عانية:  فقال  ــوم. 
ّ
الــن

»لعازر مات« )يوحنا 11: 14-11(.
عــلــيــه، فــلــيــس وجــــود الــحــمــار فـــي قصة 
العزير مصادفة. فهو رمز الموت، كما أنه 
هــو الـــذي أخــذ فــي مــا يــبــدو الــعــزيــر إلى 

الموت.
يؤيد هذا أن الجذر )عزر( الذي أتى منه 
رْتُ 

َ
الاسم »عزير« يشير إلى الحمير: »عز

رْته« )لسان العرب(. وأوقرته 
َ
وْق

َ
الحِمارَ: أ

 
ُ

ــل
ْ
ــق

ِّ
ـــرُ بــالــكــســر: الــث

ْ
تــعــنــي: »حــمّــلــتــه: الـــوِق

وقيل:  س... 
ْ
رأ على  و 

َ
أ ظهر  على  يحمل 

ــمَّ بعضهم به  الثقيل، وعَـ الــحِــمْــل  ــرُ 
َ
الــوِق

مــا استعمل  كــثــر 
َ
وأ والــخــفــيــف...  الثقيل 

 
ُ

رُ في حِمل البغل والحمار والوَسْق
ْ
الوِق

فـــــي حــــمــــل الــــبــــعــــيــــر« )لـــــســـــان الـــــعـــــرب(. 
بالتالي، فا فرق كبيراً بين النبي- الإله 
وبــين الــحــمــار. فكاهما مــن جــذر واحــد. 
ــا يــعــنــي  ــإن الـــتـــوقـــيـــر أيـــضـ ــ ــــوق ذلــــــك، فـ فـ

أيــضــا يعني  الــتــعــزيــر  أن  كــمــا  التعظيم. 
التعظيم  عْزير: 

َ
»الت والتأديب:  التعظيم 

والــتــوقــيــر. والــتــعــزيــر أيـــضـــا: الــتــأديــب؛ 
عْزيراً. 

َ
ت الــحــدّ  الــضــرب دون  ي  ومنه سمِّ

ه« )الزبيدي، تاج 
ُ
رْت

َ
رْتُ الحمار: أوْق

َّ
وعَــز

الـــعـــروس(. بـــذا، فــالــجــذران يــشــيــران إلى 
المــوت والحياة،  إلى  معنيين متضادين: 

إلى التأديب والتعزيز.
الحية من جديد. فقد  إلــى  وأخيراً لنعد 
ذهـــب المــســيــح إلـــى الــصــلــب والمــــوت على 
ــار. لـــكـــن أيـــــن هــــي الـــحـــيـــة فــي  ــمــ ظـــهـــر حــ
قصته؟ يمكن لنا أن نجد هذه الحية في 
سفر لوقا، حيث وصف يوحنا المعمدان 
جمهور المؤمنين به، أي بالمسيح عمليا، 
يــقــول  »وكـــــــان  الــــحــــيــــات:  أولاد  ــم:  ــهـ ــأنـ بـ
منه  ليعتمدوا  خــرجــوا  الــذيــن  للجموع 
ــم أن تــهــربــوا  ــ يـــا أولاد الأفـــاعـــي مـــن أراكـ
ــي. فـــاصـــنـــعـــوا أثـــمـــاراً  ــ ــ مــــن الـــغـــضـــب الآتـ
في  تقولون  تبتدئوا  بالتوبة. ولا  تليق 
أنفسكم لنا إبراهيم أبــا. لأنــي أقــول لكم 
إن الله قــادر أن يقيم مــن هــذه الحجارة 

أولاداً لإبراهيم« )لوقا 3: 8-7(.
بل  ليست شتيمة  هــنــا  الأفـــاعـــي  أولاد   
فــي  لـــهـــذا وردت  مـــيـــثـــولـــوجـــي.  وصـــــف 
وصف جمهور المؤمنين بالمعمدان الذي 
جــــاء لــلــتــعــمــد عــلــى يـــديـــه، أي جــمــهــور 
المسيح. ذلــك أن الإلــه الــذي يتم الحديث 
عــنــه هــنــا، أي إلـــه إبــراهــيــم، إلـــه مرتبط 
بــالــحــيــة. بــل هــو حــيــة بــالــفــعــل. فــالآلــهــة 
الشماليون يتبدون دوما كحيات. وإله 
الــطــراز. يؤيد  يوحنا والمسيح مــن هــذا 
هــــذا الــجــمــلــة الـــتـــي وردت فـــي يــوحــنــا: 
»وكــمــا رفـــع مــوســى الــحــيــة فــي الــبــريــة، 
هـــكـــذا يــنــبــغــي أن يـــرفـــع ابــــن الإنـــســـان« 
الذي  ابن الإنسان هنا،   .)14 :3 )يوحنا 
هـــو المــســيــح، ســيُــرفــع إلـــى الــســمــاء كما 
رفــعــت الــحــيــة. فــالــرفــع هنا يعني المــوت 
فــأولاد  بالتالي،  السماء.  إلــى  والانتقال 
إبراهيم. وهــذا يعني  أولاد  الأفاعي هم 
ثــعــابــين  رمــــزيــــا  هــــم  إبـــراهـــيـــم  أولاد  أن 
مـــرتـــبـــط  إبـــــراهـــــيـــــم  إلـــــــه  وحــــــيــــــات، لأن 
الذي  فالمسيح  بــذا،  والحيات.  بالأفاعي 
ــــوت عــلــى ظــهــر حـــمـــار هو  ذهــــب إلــــى المـ

أيضا حية بشكل ما.
* شاعر فلسطيني

 ربض العير، إذن؟
َ

فلم

 الحمار مركب 

الموت، وهو على 

الأخص مركب موت 

الآلهة والأنبياء

نحت حثي يصور كائناً نصفه حمار ونصفه حية
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